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بين يدي القراء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اسم هذه الجموعة يدل على موضوعها؛ لأنها ديوان مقتبس من دواوين الناظم» وهي: 
يقظة الصباح. ووهج الظهيرة. وأشباح الآصيلء وأشجان الليل» ووحي الأربعين» وهدية 
الكروان» وعابر سبيل» وأعاصير مغرب. ويعد الأعاصيرء وما يلي من شعر نظم بعد صدور 
هذا الديوان الأخير. 

وقد نفدت الأجزاء الأولى من هذه الدواوين وأعيد طبعها فنفدت في حينهاء ولم يبق 
من آخر هذه الدواوين جميعًا إلا القليل» وجاءتنا الرسائل الكثيرة مممن يسألون عن 
بعض هذه الدواوين أو عنها جميعًا ويطلبون إرسالها إليهم» وبخاصة قراء البلاد العربية 
التي لم يتيسر وصول الكتب المصرية إليها في بعض العهود. فترددنا بين طبعها في مجلد 
واحد وبين إعادتها أجزاءً متفرقة كما صدرت أول مرةء وكلاهما لا يغنى في تيسير المطلوب 
منهاء لضخامة الحجم آو لتطاول الزمن» فآثرنا أن نتوسط بین الأمرين باقتباس هذه 
الجموعة التي تنوب عن شعر الدواوین جميعًا إلى حین. وتتم آبواب الشعر في جملتها لمن 
نقصت عنده بعض الأجزاء. 

ويطيب لنا أن نشير إلى نفاد هذه الدواوین؛ لأننا نستفید منه ميزانًا من موازین 
الأدب في عمومه, وميزانًا من موازین الشعر على الخصوص, وميزانًا من موازین الشعر 
في عصرنا هذا على الأخصء وهو آحوج ما یکون إلى ميزان وإلى بیان. 

فلا مرجع لنقد الشعر غير قرائه الراغبين فيه بمعزل عن ضجة «الدعاية» ومذاهب 
النقاد وموقف الصحافة وآدوات النشر بين الإقبال والإعراض أو بين العناية والإهمال. 


دیوان من دواوین 


وآصدق ما یکون ذلك الیزان في دلالته على القول الأخير في نقد الشعر أن یکون 
هذا الشعر مما یتفق محبوه وخصومه على أنه کلام لا يوصف بالصبفة السطحية ولا 
يستهوي الجهلاء ببهرج رخیص قلیل الحظ من الفهم والتفکیر ولا يستثير الغريزة التي 
تسوغ ما لیس بالسائغ في موازين النقد والتمییز. 

وبين يدي هذا الرجع الأمين» بل هذا الوئل القریر الذي لا نرتضي لکلام نقوله موتلا 
سواه» نقدم هذا الدیوان من الدواوین كما قدمناها جميعًا من قبل» شاکرین ذاکرین. 


عباس محمود العقاد 


النور 


خواطر وتأملات 


(... إلى أين ينتهي بنا تحلیل النور على آيدي علماء الطبيعة فضلا عن الفلاسفة والتصوفة؟ 
ینتهی بنا إلى أنه «معنی» يشبه العانی الجردة» ولو آمکن تحلیل الفکر على هذا النمط 


لالتقی بعنصر النور التقاء القریب بالقریب.) 


إلى غاندي 


حين أعلن الصیام 


النوز سر الحَّاة 
النوز شوق الفتی 
آلمحه بالروح لا 
ما تبصر العینْ من 
هذا سبيلٌ الهدی 


أتيت إلى الدنيا العريضة عاريًا 
تركت لهم حتى الطعام فقل لنا 


نئوژ سر التّجَاه 
الى ا 
الور شوق الفتاه 
لمح العیون الحْوَاهُ 
معناه إلا آداه 
لا ما افتراه الْهدَاهُ! 


وتقضي بها جوعًا وما عَرّ مأكل! 


دیوان من دواوین 


إذا البؤس والحرمان كان شفاعة 
إذا كان ما ندعوه بوسی غنيمة 


الوجه الفيلسوف 


أرى لك أنت فلسفة صراا 
أذْمٌ العیش في آلفي کتاپ 
إذا ما الفیلسوف آطال سخطی 
غنیت عن الكالة والحاجي 


القدر يشكو 


صغیر يطب الکیزا 
وخال يشتهي عملا 
ورب المال في تعب 
ویشقی المرء منهزمّا 
ولا يرضى بلا عقب 
ويح ی ی 
ویخمد إن سلا فإذا 
فهل حاروا مع الأقدا 
شکاة ما لها حَكم 


الحمد اطعکوس 


يا رب حمد لم ينله الذي 
ورب هجو طاف بي لم يكن 


لعالمك الأعلى فما هو آفضل 
لمن يطلب النعمی فبئس المعوّل 


بلمح العين أقرأها جميعا 
وتعرض لي فأمدحه سريعا 
على لوّم الحياة فكن شفيعا 
ومن حاجاك لم يَكْ مستطيعا 


وشیخ ود لو صغرا 
وذو عمل به ضجرا 
وفي تمب من افتقرا 
ولا پرتاخ منتصرا 
فان يُعْقَبٌْ فلا وزرا 
فان یظفر به فترا 
قول قلبّه زفرا 
ر أو هم حيّروا القدرا؟ 


سوی الخصمین إن حضرا 


قد ناله الا لهجوي آنا 
یطوف بي لو لم أكن محسنا 


خواطر وتأملات 
عدل الوازین 
إنا نرید إذا ما الظلم حاق بنا عدل الأناسي لا عدل الموازین 


عدل الموازین ظلمٌ حين تنصبها على المساواة بين الحر والدون 
ما فرقت كفة المیزان أو عدلت بين الحلی وأحجار الطواحین 


الخبز والفقبر 


أحسب الخبز لو دری لتأبّى في يد الجائع الفقیر إليه 


نما تسلس الط چمیقا لامرعغ هانت الط علیه 


شطور 


دلیل على أن الکمال محرّمٌ انا خلقن بیننا وذکور 
فما المرء في چسم وروح پکامل رواک کل العالمین شطور 


الآمال 


كانت الآمال تحملنی فأرانى اليوم أحملها 
إن أحلامًا تعللنی غير أحلام أعللّها 


۱۱ 


دیوان من دواوین 


یوم ميلادي 
یوم ميلادي تَقَدَّمْ 
لا تقل لي قبل عام 
غاية الأمر أظانين 
سوف نمسي مثلما كن 
إن يكن ذلك شيمًا 
آو يكن ليس بشيء 
ای قل لي 
تظلم الموت إذا قل 
نحن لا بالموت أعطي 
صفقة الأعمار فيها 


رجاء كالياس 


أنا لم أيأس من الخير ولا 
أنا أغنيت يدي عن خيرهم 
فلحكن من شام متفه ملكا 
كلهم بعد سواء عند من 


الحب إعطاء 


لا تطلب الحب بين الناس تأخذه 
آشقی البرية من لم يعنه أحدٌ 


۱۲ 


كيف كنا آنا أعلمٌ 
وبعض الظن يأثمُ 
نا ولم نولد ونفطم 
لست بعد الموت آعدمْ 
أترى دلا شی۶» يندم؟ 
بعد طول العمر أسلمٌ؟ 
ا 
ن فقد تم وقَمُم 
هله الخسران م 


أحسب الشر على الناس لزاما 
وأمنت الشر من حيث ترامى 
أو يكن جنا على الكيد أقاما 
لا يدين الناس شكرًا وانتقاما 


بل فاطلب الحب تعطي منهما تجد 
ولیس من كان لا يُعْنَى به أحدٌ 


خواطر وتأملات 


موضع العجب 


لا فحن لحك 


قفن الطناكم اضر 


أغلب الظن 


آنا شیء فکیف آصبح لا شئ 
آغلب الظن آننی سوف آرقی 


أعجب من حياة الیت 


فيم عشنا وغايةٌ العيش موتٌ؟ 
أعجب الحالتين عندي حىّ 


زمان الذرّة 


دعوا الذرّة تطغى في 
صغيرٌ كل ما في الار 
ومن خير ومن شر 


۱۳ 


واعجب لفضل ونبل 
والفضل لیس بأصل 


ء إذا تم للحياة مداها؟ 
غاي بعدها تفوق ذراها 


فيم متنا وغاية الموت بقیا؟ 


سوف یفنی لا میت سوف يحيا 


زمان يعبد النره 
ض من جاه ومن شهره 
ومن راي ومن فکره 


دیوان من دواوین 


هذا وهذا وهذا 


آبلفتها زیدّا فما زادني 
ناجیتهم سرا وبي خيفة 
ثق من خیانات بني آدم 
نت تشك ۳ 


ميثاق الأمم 


أجيبوا صيحة الدنيا وهبُّوا 
توافقت الشعوبٌ على رجاء 
ولا تصغوا إلى من قال دعوى 
هبوهم خادعين فهل رأيتم 
إذا الأقوامُ جدَّ بها هواها 


ولى لم تصب دنياكم لسلم 


مار عم بمولد 


أَسَائْلٌ الرکب أين يمضي 
لا أنا آدري ولا رفاقي 


1١ 


وخانني عمرو فماذا أقول؟ 


عن صاحبيه فاحتواني الذهول 


ممّن آناجیه فف اه ره ل 
إذن وقل آنتم ثقات عدول 


هذا وهذا عنصو لا يحول 


ولبُوا داعيّ الميثاق لبوا 
فلا ينكل عن الميدان شعبٌ 
يروج أموّها فاع E‏ 


ك2 8 


ا بشي د يحَبة 


لما ی كلد یو 


بمولدي طبت من صدیق 
تایه هس ات بالشروق 
لم آدر ما وجهة الطریق 
وکلهم ها هنا رفيقي 
یدرون بالموعد الوثیق 


خواطر وتأملات 


رکب عجيبٌ بلا دلیل 
إذا مضی منهم فريق 
وكليتم يتفي میتی 
يطيق طول السّفار عدوا 
ااا فا کا 
في آبد لا :زهان فته 
أقرب من يومنا وأوفى 
يكاد لول فسات يبدو 
تخصّبٌ العينْ حول سر 


2 


ما وَجَّدّنا من البرية إلا 
حشراتٌ لا تعرفٌ الخيرَ والشىّ 


ألم اللذة ولذةٌ الألم 


إذا صاحت الاطماع فاصبر فاا 
وقهر الفتی آامه فيه لذة 


قالوا الحياة قشورٌ 
قالوا شقاء فقلنا 
إن الحياة حياة 


من محدّث فيه أو عتیق 
آلي المطايا إلى فريق 
في مشرع سار أ 
الس اا اا 
هنا على موقفٍ عميق 
مقترن السبق باللحوق 
من طارق الليل في الطروق 
كالظل من ستره الرقيق 
والسْرَ في موضع سحیق؟ 


11 N 
"بت‎ 


0 


۱ 


کم ی 
وفیها الهلاك للمارفینا 


تنام إذا طال الصیاح على النَّهُمْ 
وفي طاعة اللذات شيء من الألم 


قلنا فأين الصميم؟ 
نعم فأين النعيم؟ 


ففارقوا أو أقيموا 


دیوان من دواوین 


المجد والفاقة 


ليس اا وا لقوق و 
ما أبخسٌ الروحح في مصر وأرخصها 
لا تحسيوا أمة يعلو أعاظمها 
أيرزح القوت في آرض بطالبه 
هبکم قسوتم على من ذنبه کسل 
ما بال مَنْ ذنبه يا قوم أنكمٌ 
دفنتم المال آكامًا فهل نبتت 
إن العزيز ليأبى الذل يلمحه 
۳ لهف نفسي على قوم إذا نظروا 
وألف لهف على قوم إذا شغفوا 


الوجوه الكاذبة 


سُحْقَا لهاتيكَ الوجوه فإنها 
حسنت ولو نقلت صفات نفوسها 


إلى السعادة 


لوم ا 


1١ 


على المراقب يمناه بيسراهُ 
انس تست ها دون تاه 
بل البلاء ملق ننعاه 
وأنفس الخبز في مصر وأعلاه 


إذا الفقير طلاب القوت أعياه 


ويبلغ المجدّ فيها مَنْ توخاه؟ 
عن غمرة العيش يثنيه وينهاه 
فى العجز لا فى اقتسام الرزق آشباه؟ 
فى عاطق الأرضن اورادت تدای 
كالإثم يأبى العفيف الذيل رؤياه 
ذلَّ الفقير سعوا فى كشف بلواه 
بالمال یدرون في الدنیا مزایاه 


کات لا تیم الكمويها 
لرآیت آقبح ما رآیت وجوها 


فما أنا من رجالك 
هلت طول سؤالك 


هو 
فواما لنفسي في المجال مجرّدًا 


العقل والجنون 


الرجاء 


لیس بين الجنون والعقل إلا 
أول الخطوتين نسيانك النا 


ماللرجاء كأنه نفم 
يا ضاحگا للناس یخدعهم 
لو نال منك الناس آجمعهم 
لکن بخلت فما یزال لهم 
وردوا اليك فکان آظمآهم 


۱۷ 


من اللؤم موسومّا بل سماح 
تنازله حريًا بغیر سلاح 
من الناس والدنیا مجال کفاح 


خطوتا سائر فحاذر وأمسك 
س وأما الأخرى فنسیان نفسك 


يدنى فأسمعه فيبتعدٌ 
هلا وفيت لهم بما تعدٌ 
فوق المرام لأمكن المددٌ 
شوق إلى شوق وإن جهدوا 
قليًا على شطيك من وردوا 


دیوان من دواوین 


حظ الشعراء 


ملوك فآما حالهم فعبید 
أفاوا عل هن الا ا 
مجانینْ تاهوا في الخيال فودّعوا 
ا ينظ OT‏ لو انهم 
فوا رحمتا للظالمين نفوسّهم 
ويذرون من مس العذاب دموعهم 
بني الأرض كم من شاعر في دياركم 
بني الأرض أولى بالحياة جميلة 
و ا و 
علی آنه قد یبلغ الشؤل خاطبٌ 
بني الأرض لا تنضوا له السيف إِنَهُ 
أريد به للناس خيرٌ فلم یزل 
تجمعت الأضدادٌ فيه فحكمة 
خمّاداه صبرٌ في الحياة وإنما 
مقيم على عرش الطبيعة حاضرٌ 
إذا جال بالعينين فالكون بيته 
وأقصى مُنَاهُ في الحياة نهاره 
يرى الغيب عن بعد فمقبل عهده 
إذا عاش في بأسائه فهو ميت 
شقاوته في الشعر وهو هناژه 
جنون أحق الناس طرًا بهجره 


۱۸ 


وطیوٌ ولكن اللجدود قعود 
بعيدٌ وأقطار السماء بعيد! 
رواحة هذا العيش وهو رغيد 
تدوم لهم آحلامهم وتجود 
وما أنصفتهم صحية وحدود 
فينظم منها جوهر وعقود 
غبين وغبن الشاعرين شديد 
تخت عليها من حلاه نضود 
ومهما ترد في العيش فهو يريد 
خلي ويُزْوَى عن هواه عمید 
يذاد عن الدنيا وليس يذود 
به عَمَّهٌ عن نفسه وشرود 
هر وقلب داب وحمود 
هى النار تخیو ساعة وتعود 
فان مَدَّ بالكفين فهو طريد 
وأدنى منَاهُ فى الممات خلود 
وإن مات عاش الدهر وهى شهيد 
وليس له عن حالتيه محيد 
آولو الفهم لو أن الفهوم تفید 


عزاء 


خواطر وتأملات 


لا اليأس آول یس 
فان تقضی رجا 
أو حَلَّ یش فأملا 
شق الطریق قديمًا 


إنصاف الظالم 


من پرض عدوانًا عليه يضيره 


أحلام الموتى 


(أرسلت الأبيات الآتية إلى صديقنا الشاعر العبقري عبد الرحمن شكري): 


ستغرب شمش هذا العمر يومًا 
فهل يسري إلى قبري خیال 
ويُمسي طیف مَنْ آهوی سميري 
وأحلم بالزواهر داثرات 
ألا ليت النيام هناك تحظی 
وليت الورد يورق فوق رمسي 
وأبسم في آزاهره لدنيا 


۱۹ 


ولا الرجاء پسرمذ 
فإِنّه يتحِدّن 
إن الطريق ممهَّدْ 
فالعود أهدى وأحمث 


فى ذلة المظلوم عذرٌ الظالم 
شر من العادي عليه الغانم 


ویغمض ناظري ليل الجمام 
من الدنيا بأنباء الأنام 
ويؤنس وحشتي ترجيع هام 
وبالزهر المنوّر والغمام 
بأحلام كأحلام النیام 
عبست لوجهها فوق الرغام 


دیوان من دواوین 


فأجابني بأبيات یقول منها: 


وكان النصف أن نرضی بموت 
أليس الكون أكبر منك شأنًا 


حياتي في حياة الكون طرًا 
وما شمس الحياة بمستحيل 
يظل الحسن في المعشوق حستا 


ضيق الأمل 


شر ما يلقى الفتى أجل 
ولشر منهما آمل 


الشیء من غير معدنه 


لیس آضنی لفوادي 
ودمیم یتحالی 
وجهول يملا الار 


فلا طیف پساعد باللمام 
وآولی بالمقادر والنظام 


تنین حواشی الموت الوزام 
مناقذ حسه سافي الرغام 
بعیش نوره ظلّ الحمام 
فما أبكي رحيلي أو مقامي 
كقطر الغيث في اللجج الطوامي 
سناما إن تيت إلى ظلام 
وإن حسرت لحاظ المستهام 


ضيق عن واسع الأمل 
ين فی فسحة الثجل 


من عجوز تتصابی 
وعلیم یتغابی 
ض سوالا وجوابا 


السعادة 


زماننا 


خواطر وتأملات 


إن الشقي الذي لا صنو پشبهه 
من شابّة الناس سوّته مودتهم 
فاهناً بمجدك إذ تشقی بعزلته 
إن السعادة تحت الأرض معدنها 
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قَشَّتِ الجهالةٌ واستفاض المنكرُ 
والصدق يسري في الظلام ملتّ 
انا لفي زمن کان كباره 
من كل ذي وجه لو ان صفاته 
بی اران تقلخ ا 
وكأن كل الطيبات يردها 
وثب اللئام إلى ذراه فقهقهوا 
ما نیل فيه مطلبٌ إلا له 


۳ 
ویقدر ما بذل امرق من قدره 


۲١ 


تت لا وة يفجع مولودا 
ك لا يلفيك موجودا! 


وللأصاغر آشباه وأمثال 
ومن علا عنهم ساءت به الحال 
وليحظٌ بالصفو أوغادٌ وجهال 


هو ع و 


لا يطلب السعد من آوتة آجیال 


فالحق يهمس والضلالة تجهز 
ویسیر في الصبح الریاء فیسفر 
بسوی الکباثر شأنها لا یکبر 
تندی لكان من الفضيحة یقطر 
دنسًا وأن بحاره لا تطهر 
فيه إلى شر الأمور مدير 
إن القرود لبالتسلق أخبر 
ثمنْ من العرض الوفير مقدر 
يجزى فأكبر من تراه الأصغر 


دیوان من دواوین 


صلاح المشيب 

أبَعْدَ الشیب ترغب في الصلاح 
فرغت من الحياة فأنت ترجو 
رجعت عن الحرام وأنت عندي 
فما تقوی الشیوخ سوی اضطرار 


عمر یوم 


من الناس فَذّم یومه مثل آمسه 
تسربل حينًا بالحياة فشانها 


الملام 


أنا لا ألوم ولا لام 


ليس العتاب بمصلح 


آنا إن غنيث من الأنا 
وإذا افتقرت إليهمُ 


الفضل المغموط 


إذا كنت ذا فضل فلا تك غابطًا 
لعلك لا ترضى وقدرك خامل 
وأجمل ألا يعرف الناس فاضلًا 


۳۲ 


وتزهد فى المدامة والملاح؟ 
حياةً فى الفرادیس الفساح 
عجزت عن المحرّم والمباح 


فأيامه ما عاش يوم مكرَّرُ 
كما يليس الخر الأجيرُ المسخنٌ 


خللًا توارته الأنامْ 


فاللوم من لغو الکلام 


جهولًا بلا فضل لديه يُعَظَّمْ 
بأنك تغدو مثله وهو مكرَم 


ويعرفهم من أن يموق ويعلموا 


خواطر وتأملات 


قانون العظماء 


لا تلح ذا بأس وذا همة 
واللیث لا توشق اكان 
انظر إلى ما خلّفوا بعدهم 
لم یخط إن داش رءوس الوَرَى 
من رکب الهائل من آمره 


مدح الناس 


ما عهدنا الأنام آجود بالمد 
نما یظهر الأنام ضئیلا 


کأس الحياة أعلّینی علی ظماً 
وأسكريني حتی لا یکون ردی 
وفتشي في زوايا القلب فاقتدحي 


۳۳ 


على تون ااا 
ولا هم مثلك في المأرب 
اة ته ۱ ادا 
من المعالي ثم لَمْ واعتب 
من علقت كفاه بالكوكب 
فعذره فى ذلك المركب 


ليس يخفيهم إذا هو بانا 


وكمين وجد بالجوانح عالق 
حسن الشمائل فى هواه الصادق 
في الكون والمعشوق عينْ العاشق 


وبللي بالحُميًًا طين صلصالي 
إلا كما غاب حسٌ بعد جريال 
ظنا بظن وبلبالًا بيلبال 


دیوان من دواوین 


إني حسبت حياتي غير واحدة 


من التغیر من حال الی حال 


»ا كلا علا 


إن الحياةً حياة كيفما اختلفت 
كم ذا أهبت بروحي أن تفارقني 


الغنى والسعادة 


لا تحسدن غنيًا في تنعمه 
تصفو العيونٌ إذا قلت موارذها 


يا کتبی آشکو ولا أغضب 


كأنني آلمح تحت الدجی 
والناس إما غارق في الکری 
ادها وا هش 
آو سادرٌ يحلم في ليله 
پنتفع المرء بما يقتني 
لا الأحاديث والا المنی 
إذا أرافي اوا 


٤ 


آلوانها من مسرات وأوجال 
ورحت آجفل منها أي اجفال 
کیما آحس بروحي بين آوصالي 


قد يكثر المال مقرونًا به الكدرُ 
والماء عند ازدياد النيل يعتكرٌ 


ما أنت من يسمع أو يُعتبُ 
هيهات لا تفش ولا تذهب 
لم يغن عني جلدك المذهب 
سهران حتی آدبر الکوکب 
جماجم الموتی بدت تخطب 
أو غارق في کأسه يشرب 
فتال من دنیاه ما يرغب 
بیومه الماضي وما یعقب 
وأنت لا خی ولا مأرب 
وخبرة صاحبها متعب 
خسن الاي يشم الوت 


خواطر وتأملات 


يا كتبي أين تری المنتأى 
أنفقت مني ما يض الورى 
من ضوء عيني ومن صحتي 
ومن شباب فيك ضيعته 
لو كنت كالجبار في نقمتي 
في ذمة الطرس وفي حفظه 
لا رحم الرحمن فيمن مضى 


الشيب الباكر 


ما آقبل الليل حتى طرت بالقمم 
وما انقضى شفق الأيام عن عغمري 
لو كنت تحسب أيامي لما خطرت 
دون الثلاثين تعروني وما انصرمت 
فرت سرمي بسنل موانية 
واا ايام مس 
إذا ألما بإنسان صحيتهما 
۳ أنت طارق دار لا رفيق بها 
قد شب والشعر مسودٌ فما عجبي 
ما كان مسود شعري وهو مشتمل 
قل لابن تسعین لا تحزن فذا رجل 
إذا اذکرت شبابًا في النعیم مضی 
ونا كاف وقد شان الوه سد 
وليس ما يخدع الفتيان يخدعني 
يا شيب ضاقت بك الدنيا بأجمعها 
من لا يبالي أفجرٌ أنت تنذره 
يا مرحبًا بصباح ليس يسلبني 


إن 


عن أسر أرواحك والمهرب 
به على الله ولم يذنبوا 
سدى ومن وقتي وما أكسب 
فما أنا إلا الفتى الأشيب 
لكانا دن الجان لها حمطت 
عمنٌ تقضى شطره الأطيب 


من علَّم العالم أن يكتبوا 


يا صبح جرت على الظلماء في القسَم 


لا كما تقض الأعوام في الحلّم! 


وكنت آعهد فيها ثقلة الرخم 
وإنما أنت خدن الويل والألم؟ 
فانزل فقد نزلا في أعظمي ودمي 
ولست مهرم قلبٍ ليس بالهرم 
من واضح الشیب بعد الشیب في القتم 
عليك إلا کجلباب من الکتم 
دون الثلائین قد ساواك فى الهرم 
لم يدّكر من شباب كان أو نعم 
تشب أبدًا كفى ولا قدمى 
كلا ولا شيم الفتيان من شيمي 
فانزل بلا ضائق بالشيب أو برم 
بالصبح أم أنت ضوء النجم في الظلم 


صفوًا وبُعْدًّا لليلٍ فيه لم أنم 


دیوان من دواوین 


إيه يا دهر هات ما شئت وانظر 


ما تعسفت في بلائك إلا 
الخداع القاتل 


الام تخدعني عيني وما انخدعت 
جربت کل خلیل في مودته 
آکلما ضاء لى نجم فأتبعه 
أكلينا فا هما حوفي هه 
أكلما لاح لى صيدٌ فأحسبه 
اکتا فلن مدا كوه رم 
ویلاه ما آحقر الدنیا وأبغضها 
عَنَّ الکمال على خَلّقَ الخیال فما 


الهداية 


کم في السماء نجوم 
وآنت في الأرض تبغي 


سحر الدنیا 
سحر دنياك يا أخيّ قدیم 


آفیمضی بسحرها كاهنٌ ما 
آفیمضی بسحرها كاهنٌ ما 


۳۹ 


عزمات الرجال كيف تکون 
هان بالصبر منه ما لا يهون 


نفسي ولکنها تهفو مع البصر؟ 
فما جمعت يدي الا على صفر 
خبا الضیاء فلم آبصر سوی کدر؟ 
عليه دون بناني خسة الحجر 
صید الأٌسود لذا الجرذان في الأثر 
تجمع الصاب لي في الکوش الخضر 
لم ينج آحسن ما فیها من القدر 
طماعة المرء أن يلقاه في البشر! 


هذیا بغیر دلیل 


سوف یبقی ویذهب الکهان 
ت وفیها الشموس والتغصان؟ 
ت وفیها الثغور والأجفان؟ 


خواطر وتأملات 


آفیمضی بسحرها كاهنٌ ما 
سحر دنياك دائم حيثما دا 
سحر دنياك دائم حيثما دا 


فلسفة ياة 


الغرام الملك والملك الضياع 
ليلة قمراء أو سحر سماغ 
قال قوم زينة الدنيا خداع 


ت وفيها الألحان والألوان؟ 
ر وفي كل حقبة ترجمان 
م علیها الانشاد والتبیان 
مثْ علیها الحياة والاتسان 


هات لي الحسن الذي لیس يضيعٌ 
أو قصیدا راق آو زهر ربیع 


»اا كلا علا 


زاهد الهند نعى الدنيا وصامٌ 
طامع الغرب رعى الدنيا وهام 


آنا أنعاها ولكن لا صومٌ 
أنا أرعاها ولكن لا هيمٌ 
ولیّلم من كل حزب من يلوم 


»اا كلا علا 


أيها السائل: ما بعد المماث 
ما وراء القبر فى قول الثقاث 
لست بالراضی حياةً كالحياة 


يمم الصحراءً وانظر قفرها 
حالة تحمد يومًا سرها 
لا ولا ترضى حياةً غيرها 


»ا كلا علا 


يعبد الأقوام ما يخشونه 
إن وصلتم او وقفتم دونه 


وأنا أعبد ما لست أخاف 
فعلام البحث فيه والخلاف؟ 
لم يقف دون مقام أو مطاف 


ا كلا علا 


۳۷ 


فهو لا یحلو وان حل الحرام 


دیوان من دواوین 


فيو يت و 


انذار الغضب 


إلى الحق الحتجب 


يا حق لا تبرخ خباءك 
فيم الاباء ولم نکن 
فالزم مکانك في الثرى 
ها تفای :ذا 
والحسن عند المبطل 
ما فاز من يرجى رجا 
آنا إن سلوتّك لم آکد 
تاد و فتاه ده ننا 
إن جئتنا طوعًا فجی 


کل ما فیها امرأة 


۲۸ 


غير مسخ الحسن أو نقص التمام 


أتعبتنا سعيًا وراءك 
يا حق إلا أصدقاءك 
إن شئت أو فالزم سماءك 
AE SSE‏ 
ين وعند من يهوى عداءك 
لك فى الحياة ولا نساءك 
أشتاق ما يغنى غناءك 
فاختر ظهورك 1 خفاءك 
آو لا فلا تبرح خباءك 


من فم المرأة امرأة 
والأخلاء من فئه 
يعرف الجنس منشأه 


خواطر وتأملات 


فاذا آنکروا قبیخَا ففی القب 
ذاك لب اللباب في كل شيء 


حكمة التوائم 


حكيم ذلك التوآم 
تهیب آرضهم فردًا 
ولو اه و 


على بحر الحياة 


آمن نظرة الآباد والمثل الأعلى 
لقد كانت الأجيال عندي قريبة 
نظرث إلى عُليا الحياة آروذها 
فآليت أقضيها كمن راح طافيًا 


فا شخت حل هذا غرين وا قتشا 


نعمة الإحساس ما بَرحَت 
لا پحش الفق فاقدُها 


۳۹ 


من بنیها قبوله واعتقاده 
سح من الموت لونه أو شعاره 
شط بالفکر أو تدانی مزاره 


فجاء بصاحب ملزم! 


إلى الیوم بعد الیوم والنظرة العجلی؟ 
فقد عادت الساعات توسعنی تقلا 
فالفیثها صفزا ولم أحمدٍ السفلی 
على اليم لم يضربٌ یدّا فيه آو رجلا 
فقل سابخ لم يدر آقبل آم وق 


بعية في طذها دق 
ونصيب الواجد الألم 


دیوان من دواوین 
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هی الرعونة فى طبم الحياة كوت 


تعاقب السوس والجراد وما 
فلا تخف آفةٌ ولا غيّرًا 


ما فوق الحياة 
يا طاليًا فوق الحياة مدى له 
ما فی كرالك ضور تشتاقها 
ولو استویت على الخلود وجدتها 
على الشاطئ 


وردوا الیحر فاه 
آنت لا تحفل منهم 


آرضا آبوه بها حیران مهموم 
وانما جكمة الأقوام تعليمٌ 


باد ربيعٌ ولا انطوی شجر 
يُمنى بها في الضمائر البشر 
لكل شر جرى به القدر 


یعلو عليهاء هل بلغت مداها؟ 
كفوًا لعينك لا تروم سواها 


ا كلا علا 


نزلوا شطّك غيدًا 
ظليوا فى الماء ردا 


اله رغية 


خواطر وتأملات 


»ا كلا علا 


وردوا البحر عطاشا 
لو يكون البحر بحرًا 


رشفوه غرفوه! 
من سرور نزفوه 


»ا كلا علا 


المساكين يريدو 


ن من الدنيا اتساعا 


اخدعوها فهي لاتو سعکم إلا خداعا 
> ا كلا 

وإذا لاحت بوجه يملا الأبصار رعبا 

فاضحكوا منها وقولوا ما أَحَيْلَى ما أحبا! 
> ا كلا 

وان مدّت إليكم بيد فيهاالحمام 


فخذوا الموت وقولوا 


عجبى للحياة أشرف ما تح 
صفحات السماء والأرض طرًا 
والوجوه التى تشوقك حسنًا 


ذات وجوه 


وجوه حياتنا متعدداتٌ 


۳۱ 


هی اکن وسلام! 


ويه وقف على الحقير الطفيف 
والمعاني من تالد وطریف 


مه ۱ ي إن فقدت ۰ ۰ رغية 


ودع عنك البراقع والطلاء 


دیوان من دواوین 


ضلال الخلود 


كان في الأرض قبل عشرین ألفا 
كان لا شك فيه عندي ولا مي 


أصداء الشارع 


بنو جرجا ينادو 
وإسرائيل لا يألو 
وبتراكي إلى الجو 
وفي كفيه أوراق 
وأقزام من اليابا 
وإن لا تكن الفصحى 
قريبٌ كلها الدنيا 
دعا الداعى فلبوه 
إذا نادیت ۳ دينا 
فما في الناس هاذاك 


۳۲ 


من سني الأرض شاعرٌ عبقريٌ 
ن وإن شك جاح وغبي 
قبلة الشمس وهو داع شجي 
في ثنايا البلاد يرويه حي 
صح أم لم يصح منه الروي 
ين فأين المساوم الصيرفي؟! 
أخلدٌ الخالدين فينا دعیٌ! 


ولا فى الأرض هاتيكا 


خواطر وتأملات 


طاروا وداروا مسرعین في الثری 


لو لم یکن هذا الزمان انه 


عسكري اطرور 


الفنادق 


متحكم في الراكبي 
لهم المثوبة من بنا 
مر ما بدا لك في الطري 
أنا فتاه ان وس 
آنا راکب رجلي فلا 
وكذاك راكب ل 


ادیش مه الا لا 
تقول لكل من وفدوا علیها 
فمن تلقاه في یوم صباخا 
ورب عصية في الحب باتت 
تقول لقلبها ما الحب إلا 
فلا سر هنالك مستبا 
مَنَازِلٌ کل ما فیها انسجامْ 
وما افترقت شعوب الأرض يومًا 
ففيهم یافث حينًا وشيث 


۳۳ 


يركب منهم رأسه من ركبا 
ها اهدو ادیش م دای | 


0 
نك» حين تأمر والعقوبّة 
ق ورُض على مهلٍ شعوبه 
في ثورتي آبدّا صعوبه 
مر علي ولا ضریبه 
في هذه الدنیا العجیبه 


وتفرقةً وإِنْ قصر المُقامْ 
ااا واعتنام 
تفارقه إذا جن الظلام 
وأقرب من بدايتها الختام 
أمانٌ حيث يزدحم الزحام 
ولا شوق هنالك آو غرام 
مُتازل کل ما فیها انقسام! 
کما افترقوا ٍذا انصرفوا وهاموا 
وفیهم تارةً حامٌ وسام 


دیوان من دواوین 


الصرف «الینك» 


شبران من ذاك البناء 
بيني وبين المال والد نيا العريضة والثراء 
٠‏ ليست بأقصى في الرجاءً 
من حفرة المدفون في شبرين في جوف العراءً 
كلا ولا آدنی على قرب المزار لمن يشاءً 
آعرفت آماد السماء؟! 
ا 6د علد 
فى سكّتى أبدًا وما 
من سكة أا >يه E a‏ 
اضف الطريق أو الحمی 
انظر بعينيك البنا ءسماوطال وأظلما 
واشأل» أهذا ری ملقو انیا مسا 
تجدٍ الصوابَ مجسما 


ا ا علا 
فيه دم لا شك فيه 
في كل طرس أو کتا ب أو سجل يحتويه 
ودم المقتر والسفيه 
يجري هناك وأنت تح سبه من الورق الرفيه 
نغليه كالدم في العرو ق سرى وكالدم نتقيه 
وسل المدلس والنزيه! 
ا 2K‏ علا 


سلنی فلم أك طالبا 
ورقا هناك على الرفو ف آنال منه جانبا 


۳ 


خواطر وتأملات 


وأعد منه حاسبا 
إلا لأوراق أراهما قارفا أو كاتيًا 
ولما تجيش به الخوا طر حاضرًا أو غائبا 
ودع الحسود الغاضبا 


٤ 
09 


1 ... ويا خلق! 


٤ 
19 


يا رب آعطيناك آرواحنا 
با وتا تاقض لحا هزه 


فى هذه الحرب وفى الماضية 
بالسلم في أيامنا الباقيّة 


يا خلق ما أرواحكم سمحة 
أعطيتمٌ إبليس أضعافها 
وبعتم في سوقه كل ما 
لم تشتروا السلم بأرواحكم 
عطاؤكم إبليس سمخ بلا 
وما بذلتم قط لي قربة 


عندي ولا إن سمحت كافية 
من حيواتٍ عندكم غاليه 
وهبتكم من عيشة راضيه 
بل اشتريتم نقمةٌ ثانيه 
أجر ولا أمنية خافيه 
إلا رجاء العفى والعافيه! 


بابل الساعة الثامنة 


(في بعض الأحياء یمنم لوط نداءَ الباعة قبل الساعة الثامنةء فيجتمع الباعة عند 
مداخل تلك الأحياء صامتین متأهبين» حتی إذا وافت الساعة الحدودة اندفعوا دفعة 
واحدة ینادون على السلع. کل وما يبيع» وهي خلیط لا تأتلف آصداژه ولا آشیاژه. فهي 
بایل لا مر ۱ ۱ 


دیوان من دواوین 


قابل بين بابل هذه وبابل الفجر الذي تختلط فيه أصداء الطبيعة مثل هذا الاختلاط 
ولکنها تنسجم في معناها البشر باستثناف الحياة وعودة النور» وإن هذه القابلات 
جميعًا لحقيقة في الشعر ببعض الاصفاء.) 


کم بابل فى الساعة الثامنة 
كفي الا تاه لا تنجلي 
شتی فإن آفردتها لم تكد 
كأنما تُضْغِي إلى راطن 
فلفظة ينطقها دونها 
واسم يليه اسم وما جَمّعتَ 
إن بعدت عن سامع أو دنت 
البرتقال الحلو والفحم وال 
والبيض والأثواب والتبغ وال 
وأشربات العصر في حينها 
والناي والأرغن تتلوهما 
ومن يناديها ویدعو بها 
مخلوطة ممزوجة كلها 
في بابل الباعة تلك التي 
يحبسها الشرطي حتى نا 
SIRÎ‏ فا 


عله و 


تثوز في حلبتنا الساكنة 
زك تكن عتجماء آن بواهته 
بْتَعُتَم الأحرف أو راطنة 
عشرون في حلقومه قاطنه 
قرينة بينهما قارته 
لم تدثها أوصافها المائنه 
أطباق والريحانة الفاتنه 
أخشاب والزينة والزائنه 
مثلوجة إن شئت أو ساخنه 
ربابةٌ كالهرة الداجنه 
إليه في زوبعة زابنه 
معجونة في لفظها عاجنه 
تسمعها لا بابل الحائكنه 
حانت لديه الساعة الثامنه 
على الحمّی كالفارة الكامنه 
في السمع كالمجنونة الماجنه 


»ا علا علا 


أيقظني من بابلي هذه 


۳۹ 


مه مه 


أو أرّقتنى رة رائنه 
نفيرٌ حرب فى القرى الآمنه 


خواطر وتأملات 


عباد الطغیان 


کلکم کلکم مع الغالب الظا 


لو وقفتم يومًا إلى جانب المف 
اعرف ما ترمیه تعرف ما تجنیه 


تلم كيف ستدي 


قالوا هی الحرب صد 
قلنا نعم ف فصذ عرق 


الخلود المزدرَى 


نفوش آعاف مقامي بها 
وسجن آعاف شود به 
فدغ عنك يا صاحبي خالدَيكَ 
فلا خير في عیشهم سرمدًا 
قَرْبَّ خلودٍ كقيد السجين 


۳۷ 


لم لا تعدموا من الظلم رغما 
لوب ما فاز غالنٌ قط ظلما 


به الشفاء يُوْمَلَ 
حى وإعفاء دَمَل! 


أأخلدٌ فيها لبكس الخلون؟! 
أليس كفيلًا ببغض الوجود؟ 
وقل مَنْ مُرَكُ لهم أو شهید 
اما قن ا 
ونسيان قوم كفك القيود 


دیوان من دواوین 


الشعر 


إني آلوذ بشعري حین يطرقني 
والشعر من نفس الرحمن مقتبس 
كأنَّ من صُور إسرافيلَ دعوته 
يظل ينظفٌ من ماء الحياة ندّى 
فما يزال لراويه وقائله 
يجنى المودة مما لا حياة له 
EY‏ النجم ألحاظًا تساهره 
إذا تجهم وجه الناس ضاحَکه 
أو ملّ هاتفة الأصوات أسمعه 
تفضی له لسن الدنيا بما علمّتُ 
ا الأقانيم التي جمعت 
الحب والشعر ديني والحياة معا 
هي الحياة جنین الحپ من قدم 
والشعو لته عفن تسین 
بولا القويضن لكانت وهي فاتنة 
ما دام في الكون ركن للحياة يُرى 


سير في طريقك 


سر في طريقك بين اللائمين ولا 
فالناس يرضون عمن ليس يحفلهم 


۳۸ 


من الطوارق ندال وضيقانٌ 
والشاعر الفذ بين الناس رحمانْ 
لو يسمع الصور يوم البعث صفوان 
على الجماد فیزکو فيه ريعان 
من الخلائق سار وخلصانْ 
إذا جفاه من الأحياء خوانْ 
والودق یبکیه دمعٌ منه هتانْ 
ثغر الورود ومالَ السْو والبانْ 
للریح والغاب آبواق وعیدان 
كأنما هو في الدنیا سليمان 
ما فرقته أقانيمٌ وصلبانْ 
دين لعمرك لا تنفيه أديانٌ 
لولا التجاذب ما ضمتك اکوان 
إلى الحياة بما يطويه کتمانْ 
خرساءً ليس لها بالقول تبیان 
ففي صحائفه للشعر دیوانْ 


تحفل بمن جد في لوم ومن لعبا 
ويغضبون على من يحفل الغضبا 


خواطر وتأملات 


لينشة خلاضة کل شيع غنية . نه وان كانت خلاصضة ماهر 
فالشهد وهو خلاصة الأزهار لا 


يغني العيون عن الربیع الزاهر 
CET‏ 
من عمل بها فعلیه وزرهاء ومن لم يعمل بها فأجره على الله 


(إذا قال الرجل لرسوله: «اذهب إلى السوق فهات عنبًا حامضًا!» فليس معنى ذلك أنه 
يطلب العنب الحامضء وإنما معناه أنه يأباه وينبه إلى اجتنابه. وكذلك هذه الوصايا 
إنما هي وصايا أسف وتحذير وليست بوصايا رضا وترغيب. والقصد منها أن تصف ما 
يقع أحيانًا بين الناس» وتنكر أن يشيع): 


الضعة والشرف 


وال المدنش بالعيوب ولا تكن 
فذوو المعائب لا تناحر بینهم 
وذوو المعائب آمنون لمن وفی 
وذوو المعائب ما لهم من حاصر 
وذوو المعائب یسترون خلالهم 
وذوو المعائب عذرهم في نقصهم 
وذوو المعائب ینعمون بحظهم 
ولربٌ ربح فات من ذي ذمة 
رى السلامة إن آردت فة به 


یومّا ولیّا للنبیل الطاهر 
والنبل فيه سبیل کل تناحر 
والنبل لیس بآمن للغادر 
والنبل محصور قلیل الناصر 
والنبل ما لهناته من ساتر 
والنيل ما لکماله من عاذر 
والنبل ما لشقائه من آخر 
يسعى اليك مع الخئون الخافر 
آو لا فدعه إن استطعت وخاطر 


دیوان من دواوین 


بمن تثق؟! 
ثق بالرنيلة تلقها في كل حين حاضرة 
إن الفضيلة قلما تلقاك إلا عابرة 
حكني لاش عون . لوو المفاث تایه 
ما كل يوم يرتجى عطف النفوس الطاهرة 
ومن النوادر أن تری عند التعطّف قادرة 
من لم يدر فى دهره دارت عليه الدائرة 

ومن تكون 

ومن لا تكون 


كن بينهم «بوذا» فإن لم تطق 
آو عش معافى بينهم لا ترى 
يأمنهم من فاتهم طائعًا 
أو راح منهم طاليًا نفعه 
من هان أو هان الورى عنده 
أولتك الرهط الذي لم يزل 
يا بؤس أرض لا ترى فوقها 


صُوَرُ الرّجاء 


فكن كتيمور ونيرونا 
إصلاحهم دنيا ولا دينا 
لا غرو أن سمّوه مجنونا! 
أو ساقهم كرمًا مطيعينا 
لا عاليًا يأبى ولا دونا 
أو سامهم في ظلمه الهونا 
Eg alt‏ 


إلا تاه أو مراكينا 


4 


2 


والذكر آمال الزمان الغاير 
تلقاه ييأس من حنين الذاكر 
بعض الغدٍ الآتي كأمس الدابر 


أمسيث أذكر ما مضى من صبوتي 
قد ييأس الإنسان من غده ولا 
ما شكت من صور الرجاء زد به 


خواطر وتأملات 


قرش معقول 


جلال الوت 


إن أحبُوا القرش لم یجدوا 


فإذا ما الطفل هام به 
يا محبي القرش ویحکم 
هل علمتم في طرائفکم 
ذاك قرش الطفل نضحك من 
وهو آولی من قروشکم 
هو «حق» عنده حلل 
ثمن الحلوی يلذ بها 
وآفانین الملاعب لم 
وهو وهم في ا 
وسحجين شم مدخ 
لا تعيبوا الطفل وانتفعوا 
ERENCE EES‏ 


آری في جلال الموت إن كان صادقا 


طار في الذرى 
هو اف 


١ 


عجبًا في حبه الخطر 
میرف[ شجو 
هل سمعتم أصدق الخبر؟ 
أي قرش بالهیام حري؟ 
حبه إياه في الصغر 
ا ون 
حاضر الميعاد والأثر 
وجمال ا والتظن 
تخل من نفع ومن ثمر 
وخیال كاذب الوطر 
شح نان و 
فاقطفوا من غصنها النضر 


هام في السهول 
حيثما يحول 


دیوان من دواوین 


ماله عدا 
فا اكه دكا 
فى صعوده 
5 5 
تلك سرعة ال 
أين سرعة ال 


التقديس 
مرق دیون د 


ومهين الجسم جسمی- 
أنت بالتقديس تسمو 


السرور 


لا تولهم منك عطفا 
لو كنت تعلم علمي 
َعَم نَم قلت هذا 
وأنت عندي طفل 


۲ 


عدوة الوعول 
سطوة السيول 
يشبه النزول 
بحاثر الملول 
آثم الخجول 
شعي والوصول 


2 3 

حي وان هدس جسما 

کب وإن كان «يَرّهما» 
ي 2 


ألا يتم وبعده التنغيصا 
ألا يباح إذا أبيح رخيصا 


خواطر وتأملات 


وما لقولك وزن 
أنفقه لفك قبا 
كم حكمة هي جهل 


الحكمة الصادقة 
حكمة :قد تناقضت 


فاغتنم منه ما بدا 


2 


وا اه شكن 
وذاك يا صاح فقر 
مش فد 


هذه آصدق الحکم 
م إذا الجهل قيل تم 
وانتظم منه ما انتظم 


صفات و آشباه 


4 
فرضة البحر 


قطبّ الشْفین وقبلة الربان 
يزجي منارك بالضیاء كأنه 
وعلی الخضم مطارح من ومضه 
کمطارح الأفكار في جج على 
تخفى وتظهر وهي في ظلمائها 


يا ليت نورك نافعٌ وجداني 
أرق يقلب مقلتيْ ولهان 
لجج من الشبهات والأشجان 
باب النجاة وموئل الحيران 


»ا كلا علا 


أمسيت أحداق السفائن شرع 
كالبيت يجمع بعد تشتيت النوى 
جُودِيٌ كل سفينة لم يبنها 
فيها التقى بر وبحرٌ واستوى 
مستظف زراعيها توغ :راضلا 
زمر توافت للفراق فقاصدٌ 
متجاوري الأجساد مفترقي الهوى 
فانظر إلى تلك الوجوه فإنها 
موجٌ يطيف بها وقد ران الكرى 


هنوگ ليك هن آلبهان ا 
شمل الأحبة فيه والإخوان 
نوخ ولم تمخَّرْ على الطوفان 
شرق وغربٌ لیس یستویان 
متها وتخفل بالتزيل الداتي 
وطنًا ومغتربٌ عن الأوطان 
ميا E‏ والاکوان 
شتی ديار جُمُمت بمکان 
موجٌ آشم أحم ليس بواني 
کا وا انعیفم اردان 


دیوان من دواوین 


آلقت مراسیها السفائن عندها 
فكأن ضوء منارها نار القری 


الخریف 


حى الغمائم فى السماء كأنها 
ر اا 
طورًا كتمسيح الذيول وتارة 
ترفو حواشيها الرياح وتنتحي 
والدوح مهدول الأرائك ساهم 
والماء كالممرور في وسواسه 
والشمس ساهية الشعاع كمقلة 
ضحك الطبيعة في الربيع كأنه 
فإذا تبسم في الخريف جبينها 
كالقادة ینام يدرك تسیا 


تماثيل مصر آنت صورتها الصغرى 
حياتك أجدى من رجال كأنهم 
رعى الله من أسوان دازا سحيقة 
آقام مقام الطود فيها وحوله 
بأسوان مرصودّا وهل يُعْيَدٌ الضحی 


بلاد أدار الله حول ربوعها 


ا 


فان نعي تا امه 
لوكت لكك میت میرن 


طيرٌ سرت في مستهل ربيع 
صافي السراة على السنا مرفوع 
کالرغو بين مفرّق وجميع 
آوساطها بالفتق والترقیع 
كالعاشقين هنيهة التودیع 
يشجوك منه ترنم المفجوع 
وطفاء جللها البكى بدموع 
ضحك الغريرة في عناق خليع 
أبصرت نظرة ريبة وخشوع 
أثناء شیب في الشباب سريع 


وطلسمها الواقي وآيتها الكبرى 
ا ل لا یی الضحاعة: وال کر 
قح ني ایا الفصيرا 
جبالٌ على الشطین شامخة کبری 
فريدًا عن العمران مستوحشًا قفرا 
بأظهن متها للضحئ کیفما در 
نطاقًا وأجلى عن مطالعها السترا 


صفات وأشياة 


بنو الشمس آهلوها إذا اشتد قیظها 
بقرص کآفواه البراکین قاذف 
لقد نفثت فينا الحياة ضرامها 
درجنا بحیث الدارجون عروشهم 


تلوح على تلك الرمال كأنها 


وجاش على الصحراء فاتقدت جمرا 
شآبيب ما أحيا وما قتل القطرا! 
فأنفسنا من حرها شعلة حرى 
قيا تناجي في سكينتها الدهرا 
خطى الزمن الوثاب تاركة إثرا 


»اا كلا علا 


عبرنا إليه النهر ليلا كأننا 
قضى نحبه فيه الزمان الذي مضى 
وأشهندنا مخه #فتهئوضا كاتا 
فيخفق ذاك القلب بعد سكونه 
ولما رأوها يشبه الخلق صنعها 
لقد أكبروا إلا على الله صنعها 


السماء 


يا للسماء البرزة المحجوية 
تروعنا أنجمها المشبوبة 
كأنها الهاوية المقلوبة 


وقفة فى الصحراء 


هضابك أم هذي أواذيٌ عيلم 
تخايلت كالدنيا وأقفرت مثلها 
أيا رية الآل الخلوب وإنما 


۷ 


عبرنا من الماضى إلى الضفة الأخرى 
EPO‏ 
مساحير ترجو کاهتا يبطل السحرا 
ويملا من أهوائه ذلك الصدرا 
تغالوا فقالوا الإنس قد مُسخَّتْ صخرا 
فقالوا براها ثم أصمتها قهرا 


أعجب ما أبصرت من أعجوية 
تهولنا قيِّتها المضروية 
كأنها الجمجمة المنخوية 


وهل فيك من وردٍ لغير التوهم؟ 
ذل يعون ان لمك ال 
إلى الآل ركب الناس جمعاء فاعلمي 


دیوان من دواوین 


خلوت فلا آثار حى قوابتٌ 
نبا بك عن حال العمار وضده 
صحاري من الدهر الفسيح جديبة 
لفيك وإن طال الزمان غواربٌ 
آضاءت عليها النيّراتٌ ولم تزل 
إلى أي ركن فيك يلجأ هاربٌ 
تسدين أرجاء السماء بحاصب 
ثكور كأفواج الدخان تطلّعت 
إذا ما رآها الوحش ولّی كأنها 
يلوذ ببطن الأرض والأرض جمرة 
ویذهل حتی یفلت الليث صیده 


3 


وما سكنتها الوحش إلا لها 


السينماتوجراف 


بل انك فد ون كراد الاين 
اذا لم تكن فما لي عهدثها 
ستورٌ ولکن یکشف النور عندها 
كأني آری فیها قريحة شاعر 
وکالعین الا آنها تمسك الروی 
ترد تجالید القبور كواسيًا 
وتحمدها عين الغریب لأنها 
وکم معجزات للصناعة بيننا 
تميط عن الطرف الحجاب كما رأى 


1۸ 


عليك ولا آثار میت معظّم 
شماس فلم تبْنَيْ ولم تتهدمي 
إلى السعد يوم أو إلى النحس ينتمي 
كعهدك لم تعبس ولم تتيسم 
على الناس أخفى من غوارب أنجم 
هنالك في ليلٍ من الغيب أيهم 
من النار موّار العجاجة مظلم 
من النقغ تجلی جن خمیس عرمرم 
خیاشیمه م القیظ یبضضن بالدم 
ولا تفرق الغزلان من ناب ضيغم 
أحبٌ إليها من جوار ابن آدم 


ع 


آشباخ جنْ تلك تظهر للإنس؟ 
تفر فرا الجن من طلعة الشمس 
فنونًا من الأسرار تخفی على النفس 
مصورة للناس في عالم الحس 
وترسلها رسمًا تراه على الطرس 
وتبعث أشخاص الرفات من الرمس 
تنوب بها الرؤيا لديه عن الحدس 
يجيء بها رسل المعارف والدرس 
نبي الهدى في مكة صورة القدس 


صفات وأشياة 


الشتاء في أسوان 


آلق الربيع على البشیز 
آسوان تزهو حين يذ 
بلد تجود له الطبی 
لا تستجن شموسه 
تماقا سيوع تسا کت 
ما طب جالینوس قي 
آبدّا تحوط به ودا 
من کل شاهقة كأن 
حصن تهاب ظروفه الا 


کانون آذن بالظهوز 
نورٌ تألق فوق نور 
عة بالصغیر وبالکبیر 
لا علی غیر البصیر 
سل وماژه عذبٌ نمیر 
مس بطيّه الا غرور 
تعها بسور خلف سور 
كلا ع شا هو 
فاخ طا والشرور 


»اا كلا علا 


بولون أقفرَ غايّها 
سرحت ضوادحها وأ 
یلقطن حبات القلو 
الفاتنات تکاد إح 
الناهدات كما ترى ال 
العمبهريات الشذى 
ورد دين ا 
المرسلات الشعر كالز 
متمنطقات بالدمق 
من كل قاع جؤذر 
مثل الشموس برزن لل 
باراتهن شط الح 
فيهن معترك الغرا 
الضون هن عفن اا 


1۹ 


من کل مختال فخور 
حكن ررعه الاك ایر 
ب من الجوانح والصدور 
داهن من حسن تنیر 
آهرام في الرسم الصغیر 
الکوثریات الثغور 
یضوع في کل الشهور 
رياب مصفرًا غزیر 
س موزرات بالحرير 
تلقاه أو ظبي غریر 
آکوان من فجر البدور 
لم تدر ما نور البدور 
م ومعرض الحسن الطریر 
سفردوس لا للزمهریر 


دیوان من دواوین 


»اا كلا علا 


الماء فاض على الجنا 
خلحهاتة قتنبات كاك 
متسابقات كالسوا 
والنيل مصطفق كمن 
وترى الزوارق كالبوا 
والشمس شاخصة تكا 
فضفاضة الأذيال تخ 
وكأنها فوق الذرى 
حسناء ترقب قادمًا 
وعلی الروابي والهیا 
کی كنا خضل ال كا 


دل والسواحل والجسور 
حیات ما بين الصخور 
كذ جره فرط نوی 
قص وفق توقيع الخرير 
شق حومّا أو كالنسور 
ف ریخ وها تفای 
ذ تنوء من جهد المسير 
بطر كالعروس إلى السرير 
فوق الجزائر والبرور 
في النيل من أعلى القصور 
كل مسحة الشفق الأخير 
ب بعارض الشيخ الوقور 
شهدت على مر العصور 


»ا كلا علا 


كم آية في الكون أخ 
من لا يرى إلا العيا 


ليلة الأربعاء 


شف لطفًا عمًا وراء السماء 
رق سجف السماء حتى كأن ال 
تمد ف الطر كدي لكا ندا :ذه 
وربا النور كالعباب فما في ال 


فى من خفیات الضمیر 
ن فما يرى الا الیسیز 


نوژ بدر مفضض اا 
عد كدان SEE‏ سر كاد 
نيه ثان عن خوض ذاك الفضاء 
سکون غين الظلال من ظلماء 


صفات وأشياة 


تلك أولى لوائح الصيفٍ والصي 
يمن الله سعيّةُ من رسول 
مولد الارض فهي تلبس فيه 
أضرم الجو بالمشاعل كالظا 
فنهضنا للّهو في دار ذي القر 
بلد ما تحجّب الجو إلا 
كل من ينتحي حماه غريبٌ 
تکشف الشمس ثم ما یضمر اليم 
فی انیم E‏ 


ف بهيجٌ فى الليلة القمراء 
بو ال اف ما 
کل عام مطارف الأضواء 
فر یعدو في |ثر جند الشتاء 
فين بین الصبهاب: والقترناء 
قارع نییزت 
عنه حتّی ما فيه من غرباء 
سين ای ا 


كاشفٌ عن سرائر الأنباء 


»ا كلا علا 


ليلة الأربعاء بالله عودي 
ليلة آرسل الزماق يهنا عت 
قد نسينا الصباح حتى ذكرنا 
فوصلنا مساء‌ها بصباح 


خير ما فى الحياة يا قلب ما أن 
بيد أن النفوس تصبو إلى الذك 


وأعيدي يا ليلة الأربعاء 
وًا فجاءت كحكمة البلهاء 


هُ بنور من بدرها الوضاء 


ساك ذكر الحياة والأحياء 
سر وان كان فيه بعض العناء 


»ا كلا علا 


نسج الفجر للنجوم الدّراري 
وكان التتسعيم فوم الل 
همسات العواد حول حبيب 
وترى البحر لى توسده النا 
في سكون كأنه نفس الحا 
وكأن الخریر ضوثايناحي القب 
فبعثنا الأرواح سربًا كروح الله 


ه١‎ 


برقعًا جيك من شعاع الضياء 
يل واللیل موذنْ بانقضاء 
بات لم يبق منه غير الذماء 
كم لم ينتبه من الإغفاء 
لم أو خفق طائر في الهواء 
ب حتى لهم بالإصغاء 
قَدَمَا ترف فوق الماء 


الورد 


دیوان من دواوین 


أراح الورد عازفة النفوس 
وغرّد هاتف الأطيار لما 
وأشرقت الرياض على الروابي 
نديم الكأس طف بالروض فانظر 
وفيه ثمالةٌ لم يودعوها 
تبسّم في خمائله النشاوى 
مكيل خاطقها لول هار 


أطلّ من الرغام كأن روهًا 


مجامر للطبيعة أرّجتها 
تلقيها إذا نشرت شذاها 
كما لبى بحوز السحر حور 
جنى الفردوس إلا أن فيه 
يكادٌ يبك حوليه ضیاءً 


وأشرق نجمه بعد الخنوس 
جلا البستان عن خدر العروس 
مكللة المفارق والرءوس 
غضون الورد مترعة الکئوس 
من الأفراح كرم الخندريس 
فأضحك غرة الزمن العبوس 
ثناه عن مناجاة الجليس 


وخصّتها بقربان الشموس 
على الأفنان أرواح الأنیس 
من الجتّان خافيةٌ الحسيس 
ذكاء النار والجمر القبيس 
كما بثته نيران الوطیس 


ا كلا علا 


لَىَ انَّا قادرون لما هفونا 
ولولا الدهر بالإنسان يلهو 
لما آلهاه عن آس وورد 


o۲ 


إلى غير المحاسن والطروس 
ويبلو القلب بالغرض الخسيس 
بحیّات من الب الدريس 


صفات وأشياة 


حديقة البرتقال 


E‏ تا ی 
منها بألف کوکب و 
وساجد في الأرض كالقسي 
كأنه ا انس 
سير ددن وی 
آغلی لدی الشاعر والصبي 
فاعجَبٌ لهذا الصائغ الغني 
من نفس حام ومن طمي 


ومن نبات طیب ذكيّ 
وهی و 
بالبرتقال الواضح الروي 
تستقبل المقبل إذ تحيي 
کالشمس في جلبابها الفجري 
من بارز وضامر خلفي 
يأخذ عين المبصر الذكى 
على نحور البيض والثدي 
من كنز قارون وكل شي 
صائغ هذا الثمر الجنی 
وصابغ الطلع بألف زي 


الروض جم العبیر 
والدرٌ ينشر نورًا 
كأنما الكون يبدو 
كأنه ظل کون 


or 


والليل شف الستور 
كأنه نصف نور! 
من خلف ستر وثير 
مغیّب في الدهور 


دیوان من دواوین 


وللروض زهرٌ به طائخ 
ونادی المنادي بركب الطیور 
فهذا یحوم على وکره 
ألا ما لهذا الضحی کاسفا 
وما للریاح بأعلى الشجر 
تنام العیون ویعلو لها 
تَحَطّم آعواتها العاریا 
فيا ويل من بات في ليله 


النهر النائم 


تمهّل يا نسیم ولا تكدّر 
وقرّي يا طيور على الحوافي 
لعل النهر ينطق وهو غاف 
ويحكي طيف هاتيك الليالي 


فضض الماء پا قمز 
وانظم الغصن بالندی 


o٤ 


ويرجف في الجو نور القمز 
يساق إلى منظر لا يسر 
على وجهها من جواها آثر 
تقلَبَ في الأرض کالمختضر 
هلم فقد حان وقت السفر 
وهذا يصيح ولمًّا يطر 
كأن الأصيل عليه انتشر 
نشيجٌ إذا الليل أغضى ظهر 


يجاويها بالبکا والسهر 


نعاس النهر بالهمس الضعيف 
وكفي يا غصون عن الحفيف 
بسر فيه أو حلم لطيف 
ليالي الوصل في عهد الخريف 


وانقش النوز في الحجز 
وال الزهر في الشجر 


صفات وأشياة 


واجعل الکون ضاحگا عن سماء من الغْرّر 

واملك الليلَ مفردًا ومع الشمس في البُكْرْ 
ا ا كلا 

في مجاليك راحة ٠١‏ راحة النوم والسهر 

في لياليك بهجة بهجة الفکر والنظر 


ليس کاللیل في الظلا 
أنت کالطیف والدجی 


م ولا الصبح في الکدر 


»ا كلا کار 


ساهد الليل لا تجم 
من جد اه الما 


واتل ما شئت من ذكر 
ولنا اليوم ما حضر 
يسل لذاته الأخر 


النرجيلة 
هات نرجيلة يضاحكني من ها خريرٌ كجدول البستان 
ذات أنبوية كحية حوا > بفيها تفاحة الحرمان! 
إن بين الضلوع نارًا آوّار ها فأخفي زفيرّها في الدخان 
القمراء 


كلما أشرق في الليل القمر 
وسها الناس ولاذوا بالحجر 
خلت أرواحًا تداعت للسمر 


25 »0 2 
زَمَرَا تهمس من حول زمر 


626 


یوم شتاء 


دیوان من دواوین 


ِنَّ هذا الحسنّ لا يمضي هدر 
حيثما آسفر نورٌ وانتشر 

وحلا في خلوة اللیل السهر 
فهنا لا ريبَ جس وبصر 
شيمة المسحور يقفو مَنْ سحر 


يوم بیت لا يوم خوض الدياجي 
مار من النفوس يُناجَى 
مستهلين والطبيعة غضبى 
نتحدّی الرياحٌ والليلَ والأم 
فاذا ما بروع منها ويضني 
كالذي يشهد الکوارث فنا 


زهرة القرنفل 


تعشّقتُ من زمر القرنفل لونه 
تسم نور الشمس أحمر قانيًا 
ونازع محزون البنفسج لونه 
كواعة أترات قاری سین 
وأسمع منه حين آقبس ضوءه 
تشاغل بما یجلو العيون وغمضها 
وسیان تحدیق العیون وغمضها 
فحسبك منها زينة تبهر النهی 


1 


فانج ما بين صفحة وسراج 
في آساریر وجهه ويناجي 
وکلانا من هولها الصعب ناجي 
وال طرًا بصفحة من ژجاج 
نتلقاه ههنا بابتهاج 
من فنون التمثيل والإخراج 


ونشرًا كريح البابلية زاكيا 
وأصفر وضَّاحًا وأخضر زاهيا 
وحاك له ثويًا من الجقٌّ صافيا 
وسيمة حسن واختلفن كواسيا 
وأنشق رياه فأنصت واعيا 
سرائر دنياناء وإن كنت رائيا 
إذا كان ها تركاده العين شافيا 
فغير قليل ما ترى النفس باديا 


صفات وأشياة 


الجسم الخجل 


إذا ما الماء e‏ ا 
وما خجل الخدود وذاك جسم 


ليالي رس البر 


مجان من سم سمال راهنا 
تلوح كذكرى حالم يستعيدُها 
فمن عالم النسيان فيها مشابة 
ليالٍ برآس الجر مَنْدَى وداعةٌ 
LASSE SES‏ 


عليها من حياء الحسن د 
لها خجلٌ على الأعطاف بدع 
سَنَى الخجل المورّدٍ فيه طبع؟ 


ولولا سناها قلت: كنت أراها! 
لعمق معانيها وبعد مداها 
وفیها من السلوی جمیل رضاها 
ورقة أشجان وطاب نداها 
شوائب من هجر فراض صباها 


ا علا علا 


لیال برأس البر طاب نداها 
هنا النيل ساج طال في الدهر سيره 
هنا البحر ثوّار الدهور على الكرى 
إذا استرسلت أصداؤه فى اطرادها 
هنا عالم السلوى هنا العالم الذي 
هنا العالم المشهود ذکریٍ قفا 
فلولا حياتي في عروقي آجشْها 


وشفث دیاجیها ور سناها 
وطالت مرامي نبعه فسلاها 
ویطغی فلا يحمي النفوس کراها 
ترشلت الأحلامم ملء مناها 
تحش الليالي فيه همس خطاها 
وشکراات EE‏ 
لقلتٌ نعيمٌ الغابرين طواها 


»اا كلا علا 


جمالك رش البرٌّ في زي ناسك 
لياليك رأس البر في صومعاتها 
صحابك رأس البر آطیاف نائم 
عناها الذي يعني النیام من الرُوَى 


oV 


مناسك ضلّت "فى الظلام هداها 
تساوی لدیها صبحها ودجاها 
ولم آر جهدّا فى الحياة عناها 


حياتك رأس البر طفل مجددٌ 
قله تكرفينا رضفة الخلد كلما 


ديوان من دواوين 


»ا كلا علا 


في الهوى قلبي زورق يجري 
ليتني آدری! 
اا ا علا 
ليته يجري يا أبا الأنهاز 
ا ا علا 
حولك الصفصاف مسيل الشعر 
ناعس الأطياف سايح الفكر 
في الهوى السحري 


»ا كلا علا 


يا رياض النيل علمي قلبي 
فرحة التهلیل عشت للحب 
يا منى الصبٌّ 


»ا كلا علا 


۸ 


سقته هی الخالدات جناها 


فنينا وكم تفني الجسوم نهاها 
لنا العيش يومًا أن تكف أذاها 


صفات وأشياة 


قال لي قلبي والهوی يرعاه 
هو في قربي ما الذي آخشاه 
عندما ألقاه 


الشتاء والربيع 


كل باد يريد أن یتواری في الشتاء المغلف المسدود 
كل خاف يريد أن يتجلّى في الربيع المزخرف المشهود 
هات لي العالم الصريح ودعنا من حياة خجلی وطبع برود 
في القمر 
في الليلة القمراء ما أحلى النظر لكل شیء لاح في ضوء القمر! 
حتى الثرى حتى الحصى حتى الحجر 
sk‏ كد Xk‏ 
ليست من الاجرّ هاتيك البنی لا بل خیال من ظلام وسنی 
كخيلة الأشکال فى السحب لنا 
“ا كد Xk‏ 
أكاد عند رؤيتى طلاءها أرسل عينيّ لما وراءها 
كما تقوض ننظرة فتضاءها 
“ا كد Xk‏ 
قد شفت بالصخرة مصباح الدجی فكيف بالنفس وكيف بالحجی 
عاش على مر الليالى مسرجا؟ 


۹ 


دیوان من دواوین 


صفحة الجو علی الزر 
لمعة الشمس كعين 
رجفة الزهر كجسم 
حيث یِمّمت مروج 


قل ولا تحفل بشيء 


القمر والظلام 


لا أوثر القمراء فى حسنها 
سناك يا بدر يريني الثرى 


صداح الأثير 


ملا الآفاق صداح الأثير 
لك من كل فضاء شاسع 
ما صفاء الجو إن فتشته 
لحك ات0 نادن 
أو هي الأرواح إن قلت احضري 
قيل أمواجٌ فقلنا وبحور 
تركب الألباب فيها سفنا 
حملّث من کل زاد وقرت 
ولها في كل يوم مدد 


قاء كالخد الصقيل 
لمعت نحو خليل 
هزه الشوق الدخيل 
وعلى البعد نخيل 
إنما العيش جميل 


على الدجى والطرف فيه يحوم 
وظلمة الليل تريني النجوم 


لا فضاء اليوم بل صوتٌ ونور 
حيثما يممت داع وبشير 
غير آصداء حواليك تمور 
من معان وبيان وشعور 
سْبقا بين طويلٍ وقصير 
كل غاد ووعت کل أثير 


»ا كلا علا 


آسود 


صفات وأشياة 


ولنا في کل دار مجلس 
هوقو ناد لك آو مدرسة 
غلب الوهم الذي زيّنه 
دعوة المارد إن قيست إلى 


- 
3 
3 


آلیس کفی هذا السواد فزدته 
سريت برأس لا حدود لوجهه 
ألا فانتظر حتی تشیب فقد تری 
وأخلق أن برتادك الشیب حالگا 


على شاطئ البحر 


نفض النسيم عن النفوس رمادها 
والبحر تطّرد الخواطر عنده 
لم أبصر الآذي فيه كأنه 
وكأن متن الماء في شمس الضحى 
وكأن مبيض الجليد طفا به 
الا وددت فان أراه فلا أرى 
الروح يطمع أن يتيه بلا مدّى 
البحر أقدم والنفوس قديمة 


1١ 


وهو ذو الصرح المُعَلّى والسرير 
يسع العالم أيان يدور 
أو مجال السبق أو ملهى السرور 
فى الأساطير خيالٌ مستطير 
دعوة المذياع ظنَّ وغرور 
من صفات الله والله قدير 


سواه شواي في عالت نها ؟ 
فما زال فيه الليل باللیل يلتقي 
سوادك محفوفا بأبيض مشرق 


على حالك لو كان يجري بمنطق 


فأعاد للسالی قديم هواه 
تفن ا ی ا 
خيل الطراد تسوقهن صباه 
فيروزج قدح الضياء سناه 
إن مج بالزيد النقي حشاه 
انق حم ان ردو ناه 
والعين ترسم فى الفضاء خطاه 
فالنفس تألفه ولا تنساه 


لسان الجمال 


يا من ان لقاءه 
إِنَّ العيونَ بمرصد 
من ذا يتيه على الجما 
الشمس تحيي بالضيا 
كن في الملاحة والصبا 
واغنم بحسنك حبنا 


يا من إلى البعد يدعوني ويهجرني 
أسكث لسانَ جمال فيك آسمعه 
اال ا کدی 
هیهات اة بسال عن ما نطقت 
AOE‏ ی 


سرا وأزوي عنه هرا 
لي في هواك وآنت آدری 
ل وآهله بالتیه آحری 
اشاظتا فی قدا 
لقلوينا فخا ووكرا 
NT‏ 


آَشکث لسانًا إلى لقياك يدعوني 
في كل يوم بأن ألقاك يغريني 
وبالمقال تجافيني وتقصيني؟ 
فيك المحاسن فانظر کیف قسليني 
ولست أعصي جما فيك يحييني 


دیوان من دواوین 


- 


متى؟! 


متى تشرق الشمس التي قد رآیتها تغيب وراء الأفق في مغرب الأمس؟ 


الحب الأول 


(... كنا نقرأ ذات يوم أنا وصديقاي الشاعران النابغان المازني وعلي شوقي قصيدة ابن 
الرومي النونية التي يمدح بها آبا الصقر ويقول في أولها): 


أجنيتك الورد أغصان وکثبان فيهن نوعان: تفاح ورمانْ 
وفوق ذَيْنِكَ أعنابٌ مُهَدَّلَةَ سود لهن من الظلماء ألوانُ 
فلما فرغنا من تلاوتها وقضينا حق إطرائها ونقدها خطر لنا أن يعارضها كل منا 
شوقی قصيدة في هذا العنی. ونظمت أنا هذه القصيدة فأهديتها روح ابن الرومی: 


يهنيك يا زهر أطيارٌ وآفنان الطير ينشد والأفنان عيدان 
طوباك لست بإنسان فتشبهني إني ظمثت وأنت اليوم ريان 
هذا الربیم تجلّی في مواکبه وهکنا الدهر نان بعدها إن 
تفتحت عنه أكمام السماء ركنا" وزفه من نعیم الخله رضوان 
وشائع النور في البستان باسمة والأرض حالية والماء جنلان 
الشمس تضحك والافاق صافية جلواء والروض بالأثمار فینان 
وللنسیم خفوق في جوانبه وللطیور ترانيمٌ وآلهان 
في کل روض قری للزهر يعمرها يا حیّذا هي آبیات وسکان 
مستأنسات سری ما بینها عَبَقَ كما تراسل بالأسواق حبّان 
الورد يحمرٌ عجبًا في کمائمه والیاسمین على الأفصان میسان 
وللقرنفل أثوابٌ ینوعها عن البلور صناع الکف رقان 


1٤ 


مناجاة 


وللبنفسج آمساخ ممسّكة 
وحبذا زهر الليمون يسكرنا 
فالتا نحي والطيان ماش 
موقن الطيق يدس نه تس 
والصيح في حلل الأنوار طرّزه 
كأنها اا کی فى القفوووسن اة 
ضاق الفضاء بما يحويه من فرح 
إلا الف )الدع للا مين دنس 
كفا فين رای للد نيزا البو الله 


يا من يراني غريقًا في محبته 
وا ضيعة الحب أبديه وأكتمه 
لي في مديحك أشعارٌ أضن بها 
على محياك من وشي الصبا روع 
ففيم تعذلهم إن راح ناظرهم 
ما الحسن ذنيًا فما للحب تحسيه 
هما شقیقان ن فارفق آن تحيلهما 
من كلم تاش ان ,الك شاه 
ل م 

نّ الجسوم مثناةٌ جوارحها 
ابم 
إن التعاطف بالأرواح بُخْیَتتَا 
تمثالك الصخر أحظى منك إن تَفرَّت 
إنا لمن معشر حب الجمال لهم 
نيام نت نالا فيه له 
لو تسمع الوُرْقٌ نجوانا لكان لها 


0 


إن الحداد عن الأعراس 


3 


راهبٌ في الدیر محزان 
شتهن هام خلا من مثله الحان 
بلایل وشحاريرٌ وکوانْ 
فیستجیب له بر وفیان 
في الشرق والغرب أسحارٌ وأصلان 
يحدو خطاها من الأملاك ربان 
فكل ما فى فضاء الله فرحان 
ولا و خب واهان 
شغلان 


وجدّا ويسألني هل آنت غصّان؟ 
ومن عنيت به عن ذاك غفلان! 
على امری فخره عرش ولیوان 
وللمحبین آحداق وأعيان 
بحسن وجهك يهذي وهو ولهان؟ 
ذنيًا من الناس لا يمحوه غفران؟ 
ضدين بينهما نأي وهجران 
حتى كأنْ ليس غير البغض إحسان 
ما كان يعصم لا انش ولا جان 


الا القلوب فصيقث وهي أَحْدَانْ 


خَلقَ وخُلقَ فهل يرضيك نقصان؟ 
وفي الوجوه على الأرواح عنوان 
عنك العیونْ ولم يشملك وجدان 
حب لما كان في الدنيا ومن كانوا 
ولا يخف مكرنا وحش وعقبان 
منا غصونٌ نضيراتٌ وأحضان 
لم تغض منه بأيدينا أغيضان 


دیوان من دواوین 


أو ینظر السائم النابی طویتنا 
یا ليت أنَّ لنا كهفًا نعوذ به 


لم تألف القفر آرامٌ وغزلان 


انا وقفه شباله الاتس قیمان 
إن راح یفزغها بغي وعدوان 


ا كلا علا 


ما ضرّ من نال فى حين سعادته 
اا السام مر 
ولا وربك ما بالنفس مقتنم 
فان روینا فبعض الري مظمأة 
أي الفریقین آحمی لهفة ووجّی 
يا ليلة خطمت آنوال حائکها 
العیش من قبلها شوق نعمت به 
طالت ولا غرو فالجنات خالدة 
آصبحت والله لا آدري لبهجتها 
وکیف لا وهي شطرٌ حين آحسبها 


2 5 


الحا ا معتقة 
5 لكيام على فلس قاض ب 
وددت و في عينيّ محتجز 
والفیل تجري لكي کل اة 
يقودنا حيث شاء الموج واطردت 
حتی تصرم چنح اللیل وانبخقت 
فما آفقنا وعین الصبح شارفة 
بنا سوی الشمس والشهبان ترصد‌ها 


11 


إن فاته في طويل الدهر أحيان 


فاقنم فسائرها شوك وعيدان 
آکان نجخ لها أم كان حرمان 
وان ظمئنا فما يرتاح ظمان 
من ذاق أو لم يذق فالكل لهفان؟ 
فلا بعاد لها في الدهر نیا 
والعیش من بعدها ذكرٌ وتحنان 
وفي الوصال من الجنات آلوان 
اليه سلفت آم تلك آزمان؟ 
والعمر شطرٌ وفیها عنه رجحان؟ 
ولو تناول منها البحر نشوان 
نبعٌ له من وراء الدمع شطانْ 
لو سال منه على خدي غدرانْ 
والسلسبیل بعلیین غیران 
جداول لولویات وشغبان 
أمواهه فكأنّ الفلكَ وسنانٌ 
هن کل مطّلع للصبح عمدان 

وما هجدنا وغول الليل سهران 

شموس آنس مضیثات وشهبان 


هذي القصائد لي فیهنْ سلوان 


اة 


بقية من متاع الذكر قد صفحت 
كأنني تاجر في الشط مرتقبٌ 
خذي بقاياك لو يسطيع يذهبها 
لا يأمنْ الحبّ صب لا يكون له 
ما كنت أجهل لما أن كلفت به 
من لی به مثل ما أرضاه فى ملاً 
تفرق الناس أوظانا وما آفدرقات 
بتنا نساکنهم دازا ونحسبهم 


عنها السنون فلي بالذکر قنعان 
مو الخضمٌّ وفلكي فيه غرقان 
كما ذهبت فیطویهنْ نسيان 
بالحب عن صلة المحبوب غنيا 

أني سألقاه یومّا وهو غضبان 
هاموا وهانوا فهم للوهم عبدان؟ 
لهم على حسب الافهام آوطان 
منا وشتانَ انسان وانسان 
هذا الشقاء ولا يجزيه شکران 


»اا كلا علا 


يا أملح الناس هلا كنت آکبرهم 
صدّقتَ باطل ما قالوا كأنهمٌ 
سای حجان الان اة 
أحرى مزاعمهم بالشك آسیزها 
ورب قولة زور قالها رجل 
تداولوها فراحت فى مذاهبهم 
ما كثرةٌ المثبتین الأمر تثبته 
فان آلف ضریر لیس یعدلهم 


کف هوه انیا ا 
ما زال پحرمني دهري ويوهمني 
إنا لنضحك لا صفوًا ولا لعبًا 
أعيا العقولَ صلاخ الخلق من قدم 
فعش كما شاءت الأقدار فى دعة 
من عاش فى غفلة طاب البقاء له 
لم پدر من نام والفلاك زافرة 


1۷ 


روا فيتفقا روح وجثمان؟ 
لا يكذبون أو ان العذلَ قران 
سرد ها ها يديه أمظان 
فالحق متثدٌ والافك عجلان 
منهم فطاف بها في الأرض رکبان 
شريعةٌ نقضها كفرٌ وعصیان 
ولا بقلتهم للحق ایهان 
بالمبصر الفرد یوم الشك ميان 


4 


0 


حسي اك يا الحدسن اد 
حتى غدا وهو بالأوهام ضنان 
وقد ينوح بغير الدمع أَسْوَانُ 
وشای معن هد پم ارم وإفكان 
لا بجرمنك َو الناس أو خانوا 
ونحن نحسب آن القوم قد مانوا 
إن تولته بللارزاء حدّثان 


آدار بالسعد آم بالنحس کیوان 


دیوان من دواوین 


فاطلب لنفسك منها مهریا أمنًا 
والزم حياتك واعشقها فبینکما 
هي الوجود فصنه آن تجود به 


وانهض بها مرة في الدهر واحدة 


كأس الوت 


إذا شيّعوني يوم تقضی منيتي 
فلا تحملوني صامتین إلى الثری 
وغنوا فان الموت کش شهية 
وما النعش إلا المهدُ مهدُ بني الوری 
ولا تذکروني ببالنبكاء وانما 


ودان من شكت فالأعداء خلان 
في شرعة الطبع ميثاق وإيمان 
على التراب فان الحىّ صوان 


ثم استرخ آبدّا والحق بمن حانوا 


وقالوا آراح الله ذاك المعدّبا 
فاني آخاف اللحد أن یتهیبا 
وما زال یحلو أن يُعَنَّى ويُشربا 
فلا تُحزنوا فيه الوليد المغيبا! 
أعيدوا على سمعي القصيد فأطربا 


الحبيب الثالث 


(ردّا على قصيدة الحبيبين لصديقنا شكريء وقد شبه أحدهما بالجنة والثاني بالجحیم 
وهذا الحبيب الثالث جامع بين الجنة والجحيم!) 


قلاك من دفاع نار الجحیم 
وريقك الکوثر لکنه 
و هی زنب 
وأنت تضني کل جسم سلیم 
وأنت دان نافرٌ راحم 
ويا نسيمًا شبمًا ريما 
ويا بريء الوجه في ناظري 


1۸ 


ووصلك الجنة دار النعيمُ 
كالمهل في صدر المحب الكظيم 
تزويه عنه وهو حلو الشميم 
وأنت تشفي من ضناه السقيم 
قاس سخب كان لا تدوم 
آذکی كما أطفأ ذاك النسیم 
ويا أثيمًا في الفؤاد الکلیم 


متاساه 


حيًا بلون واحد یستقیم 
عونًا لقلبي في العذاب الأليم 


غفر الذنب من بكائى عليك آننی لا أعود ما عشت أبكى 
له يساوي وقد 9 تعلمت منك نس | خواشکی ل اه شك 


یو ها ف شاخ تناع د 


إلى صدیق 


أَحَيٍّ وأغذبِ بها لفظة 
آهیت بودي ولمًا يمت 
ولم يُنسني القصر عهدًا خلا 
وان انش شیقا فانی نی 
ولست بقال ولا ناکث 
وهذي القلوب بأيدي الزمان 
وقد يذهل المرء عن نفسه 


تذكّرنى العهد عهد الصَّفاءٌ 
فا مه سا ماک تا 
وکیف وفي القصر معنی البقاء 
Ea ae‏ 
ولعن ذلك اتك 
یقلب آهواء‌ها كيف شاء 
فکیف یلام على الأصدقاء؟! 


خواطر الأرق 


يا ليل لونك في اللواحظ إثمدُ 
ها آنت بالرژیا تضن لأنها 
دل الظلام على المدامع خاطرًا 


سلواي حين تركتني لا أرقد 
أعيى عليه مع الصباح المورد 
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دیوان من دواوین 


کم في الدم المدعوّ بالانسان من 
العقل شيخ والمياة وة 
والطبع يغرينا ولست بواجد 
أَوَاهُ من عبث الحياة وسوء ما 
لا أشتكيه فقد أمرّ فساغ لي 
وجزعت حتى قيل جُنَّ من الأسى 
أبدي التجلد والتجلُ في الأسى 


وخميلة يجني الغداف قطافها 
کرمت عناصرها وآینع یومها 
ظللتها بالنصح إلا آنها 
باتت تجاذبها السموم فتلتوي 
يا من آصون جماله وكأنه 
لا شيء أوجع لامری من أن يرى 
آخشی عليك من البعید وأنت لا 
حسنك بالتمائم والوّقی 
ن الجفون من الکری 


إن كنت تحميك الطراءة والصبا 
آولی بوجهك أن يضيئك حسنه 
عدي ی كاعتضيم 
لو كنت نوحًا لم تفذك سفينتي 
فاستبق ودك للذين عرفتهم 
ما كمع اول SS‏ وكيا 
ماذا على الدنيا لَوَ انَّ مغرَرًا 
لولا المشوب لما تمحّض خالض 


زعم يطيش وعارض يتردد 
والعيش بینهما شقاق مجهد 
کالطبم طفلًا لا يفارقه الدَّدُ 
يجني الزمان وشر ما يتوعد 
مالا يسوغ وسرّني مايكمد 
وصبرت حتى قيل صخر جلمد 
بعض الرياء وبعضه قد يحمد 


وترود حوليها ار اشر 
00 ومن يتعهد 
طوعًا ويدعوها النماء فتجمد 
حَمَلَا يطيب مع الذثاب ويرغد 
تخشى من الداني الذي لا يبعد 
وتظل تنثر عقدها وتيدد 
جهلًا وغرّك ای غصنّك أملدُ 
دل عنه الزهر إن يتأود 
شر التقصف فالتجرد أنكد 
أو لا فأرسلها فمالك منجد 


إن ابن نوح كان فيمن آلحدوا 
إنى لغير الطهر لا أتودد 


كلا ولست مع المودة تخلد 
مها" معدل RS ENE‏ 
rS‏ اج ودرا 


متائحاة 


ما کنث یومّا بالثنام موه 
إنى اتخذتك للصيانة قنيةٌ 
فالآن ألقى فى التراب بحلية 


إهداء الديوان الثانى 


إليك إهداء أطرابي وأشجاني 
شعر لحسنك فيه كل قافية 
يُهِدَى إليك ولم تفطن لدعوته 
ولى سيت وس حك الف ومن 
وخفف النار نار الوجد عن كبدي 
لکن جهلت مناجاتي فوا جذلي 
يا من هو الناس في عيني وإن كثروا 
أهدي إلى الناس ما أعنيك أنت به 


الدنيا الميتة 


آحيك خب الشمس فهی ای 
أحبك حب الزهر فالزهر ناضرٌ 
أحبك حبي للحياة فإنها 
فهل في ابتغائي الشمس والزهر سُبّة 


فدع ما يقول الناس واعلم بأننا 
لنا عالم طلق وللناس عالم 


فآعد منهم من یضل ویرشد 
فَعَلِمْتٌ آنك بهرج لا عسجد 
كانت حت تشيزة فاد 


لو كنت تعلم إسراري وإعلاني 
وما تضمن إلا بعض وجداني 
کآن ما هو قربانْ لأوشان 
إذن لأثلج صدري صدق ايماني 
علمي بأنك لم تجهل بقرباني 
لو فزت منك على علم بحرمان 
إني أخص بشعري کل انسان 
فاقبل فإنك بعض الناس ديواني 


وأنت مضیء بالجمال منیر 
وا ها سا ات 
شعورء وکم في القرب منك شعور 
وهل في ولوعي بالحياة نکیر؟ 


ی من كنا يتان لاه سکن 
رهین بآغلال الظنون آسیر 


دیوان من دواوین 


ووا أسفا! ما آنت إلا نظیرهم 
ويا عجيًا منا نسائل آنفشا 
آنشقی بدنیانا لأن منعُمّا 
آيذوي الصبا فینا لأنك ناشئ 
آتعشی مآقينا نك آحور 
EIT‏ بخ 
فيا ضيعة الدنيا إذا لم يكن بها 
ويا ضيعة النفس التي لا يجيرها 
إذا الشمس غابت لا نبالي غيابها 
وليتك مثل الشمس ما فيك مطمع 
قریت ولم یخطی عطاش تلهفوا 
وسرت على الأرض التي آنا تاکن 
فلو لم نول الوَجْه شطرك لامنا 
لديك مقاليد السرور وديعة 
فَإِنْ تأذن الدنيا أباحت شوارها 
والا فما في ارك حظ لناظر 


تدعام 


كاد يمضى العام يا حلو التثنی 
ما اقتربنا منك إلا بالتمنی 


وان لم يكن للحسن فيك نظیر 
إذا سئلت حارت ولیس تحير 
من الناس بسّام التّغیر غریر 
ربیع الصبا في وجنتیه غضیر 
بعینیه من ومض الملاحة نور 
مطالعه الا وآنت سمیر 
غتّی عنك للمحزون حين یثور 
من البث والشکوی سواك مجیر 
وان غبت آض العیش وهو کدور 
فيهداً قلبٌ بالضلوع تَفور 
على جدول في السمع منه خرير 
عليها ولم تضرب عليك ستور 
على الجهل كونّ بالجمال فخور 
وما لمحب في سواك سرور 
وغنت عصافيرٌ وفاح عبير 
ولا النجم في علیا السماء يدور 


»ا كلا کار 


مذ عرفناك عرفنا کل حسن 
لهب في القلب فردوش لعيني 
غير آنا لا نرى الفردوس الا 
وشربنا من جحیم الحب مُهْلًا 


VY 


»ا كلا علا 


قلبي خانني 


۱ كمسر 


لا تلمني أنَّ 
لم يكن 

کل 
كان في الدنیا جمالْ لا يعد 
فعددنا الحسن طرًا فهو فرد 


کاش على ذكرى 


اا وا تست القت 
ودع اه واجهر 
آتری نْحْرَمُ حتی 
صفه لى صفه وما كا 
غیر آني آمتع السم- 
صفه في عيني وما تع 
صفه في قلبي لو اسطع 
أقرى أليق منه 
آتری أملح من خط 
أترى أصبح من خد 
أترى أعدل من قا 
ذهبي الشعر ساجي الط 
و لا ی حيیی 

جاهل بالحب آشکو 
وغریر القلب لا يف 
ود لو يسأل مالي 


۷۳ 


نفس یا خیر ثقاتي 
باسمه دون تقاة 
ذکره فی الخلوات؟ 
ن بمجهول الصفات 
دو به وصف الاأضاهة 
ست. وترجم زفراتي 
باصطیاد المهجات 
وه ينين التسطزات 
يه بين الوجنات 
مته فى الصعدات 
همین امات 
۵ ولا يدري شكاتي 
مستهل العبرات 


دیوان من دواوین 


وإذا قلت شجاني 
قال ما أقساه من جا 


صفه بل آمسك فقد ها 
جمح الوجد بأشجا 
هاتها صرفا وآغرق 


الصيابة النشورة 


صبابة قلبي آقبل اللیل غاضيًا 
وقد تهجر الموتی القبور آمينة 
وثوبي إلى الدنيا مع النوم فانظري 
ومُرّي به مرّ الغريب وطالما 
ولا تسألي مَنْ بالديار فإنها 


حم فى E‏ 
ن یط الاي قات! 


جَتْ عليه حُرُقاتي 
في وکات اراش 
E E‏ 
من هوی أو لا يؤاتي 


قربي د الوفات الات 
إذا اللیل غشى بالرقاد المآقیا 
مکانك قد آنوی وعرشك خاویا 
ریک فيه فن دا تب انیا 
على موثق ألا تجيب منادیا 


»ا لا علا 


بدا شبح عار من اللحم عظمه 
يقارب في قيد المنية خطوه 
وقال سلام قلت فاسلم وان نکن 
من الطارق الساري؟ فقال صبابة 
فقلت آری جسمّا عری من روائه 
جهلتك لولا هزة في جوانحي 
ألا شد ما جار البلی يا صبابتي 


أأنت التى أسهرتنى الليل راضيًا 


VE 


يجاذب أضلاتًا عليه حوانيا 
ويمشي به لیلا مع الليل ثانيا 
دعائي لميّتٍِ بالسلامة واهيا 
تنك ويا بي ايها انك اشنا 
وعهدي به من قبل آزهر كاسيا 
بشاشتها أيدي المنون المواحيا 
يد الدهر لا تبقی من الشك باقيا 
عليك فكيف استل تلك المعانيا 
وأنت التي أسكرت عينيّ صاحيا؟ 


اة 


وأنت التى كنا إذا الناس كلهم 
وأنتِ التي جلّيت لي الأرض جلوة 
اساقل عتها كل شیء رآیخه 
وا وتا نهر سای 
فلما ل ال لاذت بصمتها 
وهل یسمع الصاغي إلى القبر نأمة 


تولوا وجدنا مغنمّا فيك وافیا 
آسائل عنها الأرض وهي كما هیا 
آما کنت فینان المحاسن شادیا 
ورتم جلمودٌ وأصغيث لاميا 
وآمسیت حتى يأذن الله صاغيا 
ولو كان فيه معبد القوم ثاويا 


»ا كلا علا 


نعم 
وق امسر ماده كوالخ تفت 
حياة لها حدٌّ ولا حَدَّ للردى 
كما تتوالى يقظة العيش والكرى 
اذن ق الخماء اخیافنا 


آنت لولا ساترٌ من منية 


الهين الصعب 


آکیرت قدرك حتی لست آدرکه 
فان تباعدت عني وادّنیت لهم 
أو ليت مثلك يدري ما نهیم به 


نضرة فى الشتاء 


يا نضرةً فى الشتاء آبصرها 
كأنها والعيون تنهبها 


وحسبك سترًا بالمنية ساجيا 
لقد جمع الشرين حیّا وفانيا 
فليت المنايا والحياة تواليا 
وترعب أنوار الصباح الدياجيا 
إلى النوم واشتقنا الحياة دواليا 


وأصغروك فنالوا منك ما طلبوا 
فما توانیث في خطوي ولا دأبوا 
ليك هنا انميت اسن 
فلا تعز علينا بعض ما نهب 


أبهج من كل منظر نَضر 
والنفس ترْوّى بحسنها العطر 


دیوان من دواوین 


يااظني: دات اوک معا 


أضمه كله وأرشفه 


إلى الغرق 


لغير البيع 


دعتك العرائس فى بحرها 
إلى الماء لا بل إلى السابحی- 
فليس على البر إلا غريق 


ا سوقم قن ها 
اکتا تاه ااه 
حسن وآفش وعدا ما 
مدّت لنا طوعًا فما غذرنا 


جواهر الحب قالوا غير زائفة 
كلا ولا أنا من شك ولا ولع 
خذ معدن الحب إن ألفيت معدنه 


۷1 


ثل آلف خن للقلت مكخذضن 
من حسن شتى الرياض والغرر 
في قبلة كوثرية الشگر 


ف الوقوف ل ادن 
ن لا بل إلى الغرق العاجل 
وان لم يكن فيه بالنازل! 
علينا فيا ويح للغافل 


عهرین انا عق الما 
فکیف بالمکرم یلقی الهوان 
وطلعة البدر ونفح الجنان 
إذا ترکنا لقمةّ في الخوان 


مهلا فما آنا فيه بائع شاري 
بالسر عارض آحجاري على النار 
حب يقوم على صدق وایثار 


ليلة البدر 


هات لى الذکری وجدّد ما مضی عندك الذکری ورجعاها معا 
هات ما كان كما كان انقضی أو فجدَد غيرَهُ مبتدعا 
ليلة البدر وقد كان الرضا موعد الأهرام نبغی مطلعا 
فقضی الله سواه غَرَضا 
“ا كد Xk‏ 


یت البدر وامسیث آ أنا عي من نشوة ما أدعي 


السنا عندی فمالی والسنا 
لا ا كلا 
نشر الناس وطافوا بالدفوف وأنا والبدر في نشر وطي 


خل من شاء كما شاء یطوف إن بدري طالع منه الي 
لا آحب البدر ترعاه الألوف 


xX sk X 

يا سمير الليل يا نعم السمیر مالنا والصبح ما دمت آراك 

آنا في نور وروض وعبیر حينما ألقاك لا آلقی سواك 

رف مق كفرك الات یی او نکاس اح كي شتا 
وس آیها الكون المتیر 


> لا X‏ 
هات لى من فيك آنفاس الغرام أو فقل إن شتت آنفاس الحياة 
واسقنی الخمرة من أعذب جام لا من البلور في أيدي السقاة 
ثغرك الضاحك کاش وَمُدَامُ ونديمٌ لي وراو في الرواة 


۷۷ 


دیوان من دواوین 
> با Xk‏ 
ينشد الشعر جديدًا كالصبا وأنا ناظمه منذ سنين 
بث فيه من صباه عجبا فاذا قلت ارتجال لا تمين 


إعفاء 
أعفيك من حلية الوفاء إنك أحلى من الوفاء! 
خوني فما أسهل التقصّي عندي وما أسهل الجزاء 
وليس بالسهل في حسابي . فقَقَدُكِ يا زينة النساء 
الحب الضاحك 


فرغت من الحب الذي يعقب الشکوی فحبي من النعمى وليس من البلوى 
بذلت له ناري ثلاثين حجة فلا نار بعد اليوم الیوم للحلوى 


لو كان الهّا 

قال الشاعر الفرنسي «دوجيرل» لحبییته: «لو كنت إلا لأعطيتك الأرض والهواء وما 
ولأعطيتك الهیولی» وما في آحشائها من رحم خصیب. بل لأعطيتك الأيد والفضاء والسموات 
والعالین؛ ابتغاء قبلة واحدة!» 


VA 


مناجاة 


وسئل صاحب هذا الديوان: «وماذا تعطينى أنت لو كنت إلها؟» فقال: 


أعطيك كيف وما العطاء بخیر ما 
بل لى غدوت كما اشتهيت وأشتهي 
فترين أنك حين فزت بحظوتي 
وتسيطرين على الصروف وفوقها 
إن كان رب الكون عندك قلبه 
وبكل شمس في السماء وضيئة 


ماذا عليه؟ 


ماذا عليه إذا استوى 
هذا القوام جماله 
أشتاق بعض نفاره 


ملتقی الربيع 


هات الربيع الغض لي كله 
إن فاتني حِمَعٌ أزاهيره 


خفقات تلك من وزن جديد 
ذلك الوجة نوها هی ببسي 


۷۹ 


تبدي القلوب من الغرام الصادق؟! 
رجا آخذتك آنت أخذ الوائق 
آحلی وآجمل من جميع خلائقي 
نبضات قلبي المستهام الوامق 
آهون لديك بأنجم وصواعق 
ویکل بحر في البسيطة دافق 


وإذا التوى ماذا عليه؟ 
مهما تسف في يديه! 
مالت جوانحنا إليه 


شغفا برژية صفحتیه 


في روضة بل طلعه بل شفه 
في قطفة فالرأي أن آرشفه 


أيها القلب فأسمعنى صداك 
أنت تهواه فلا تنكر هواك 


دیوان من دواوین 


ا كلا علا 


أنت تهواه وتسعى بى هنا 
لا تراوغني وقل هيا بنا 


كل ايو د ور كي و 


ا كلا علا 


نحسب الرقة فيه ألما 


فإذا أنت من الوجد توت 


أنا لا أجهل أسرار القلوب 


»اا كلا علا 


كاصفرار الشمس في ثوب الغروب 


وهى في الحسن شفيع للسقم 


اا علا علا 


رحمةً للقلب من ذاك الوجيه 
كلما رفرفت بالعين عليه 


صيغ من ذوبي حنان وحنين 
شبّة الفرحان عندي بالحزین 


»ا كلا علا 


إن أشأ قلت خيالٌ في الكرى 
جُمعَ الأمران لي فيما أرى 
جمالٌ يتجدد 


كلما قلت لي الربيع جميل 
عجبًا لي بل العجيبة عندي 
خلتني قد وعيتهن عيانًا 
شاعرًا عاشقًا وقارئ كتب 
فإذا نظرةٌ بلحظك تبدي 


أو أشأ قلت عیان لا خيال 
حين صح الخُلم في خير مثال 


قلت: 2 وزاد عندي جمالا 
صور الکون کم یسعن کمالا! 
وتتبعت من وعوها خیللا 
قرأ الكتب دارسًا فآطللا 
صورًا ما طرقن عندي بالا 


اة 


بعدد الأنوار فى أعين الح 


اليوم الموعود 


يا يوم موعدها البعید آلا تری 
شوقي البك,یکاد پجذپ لي غذا 
o‏ 
ودع الشموس تسير في داراتها 
ما ضر دهرك إن تقدم واحد 


يا يوم موعدها ستبلغني المنى 
لا غصنّ رابية تقصر راحتي 
سأظل آخطر كالغريب بجنتي 
فأبيت ثم إذا احتواني آفقها 
فرحي بصبحك حين تشرق شمسه 


الحب الثال 


کال حسنك تمثالي 
تا امش فيلك کی نیم 
وأحلام قلب فيك تسري كأنها 
تجول بآشکال الخیال وتنثني 
|ذا ما تمشت فيك معنی لمستها 
إذا اقترحت عيني فأنت مجیبها 
وما اقترحت الا کما اقترح المنی 


مسبت 


۸۱ 


ب تعد الأكوان والأجيالا 


شوقي إليك وما أشاق لمغنم؟ 
من وكرهء ويكاد يطفر من دمي 
إن لم يُطعكَ جناح هذي الأنجم 
وتخطها قبل الأوان المبرم 


يا يوم من جيش لديه عَرَمرَم 


وتتم لي الفردوس خير مُتَمُم 
عنه ولا ثمر يعز على فمي 
حتى أثوب على قدومك فاقدم 
لم أنة عن أمل ولم أتندم 
فرح الضياء سرى لطرف مظلم 


عجائب حب ما خطرن على بال 
من الحسن إلا وافق الحسن آمالي 
خوالق أيدي الفن في الذهب الغالي 
وقد أسعدت منك العيان بأشكال 
محاسن آعطاف ورقة آوصال 
فهل منك أى مني صياغة تمثالي؟ 
غنی على وفر من الوقت والمال 


دیوان من دواوین 


فما فيك من نقص ولکنما الهوی نوازغ شتی لا تقر على حال 
فيا قدرة الحب المبارك آبدعی لكل حبیب فى الصبا آلف سریال 
وأجمل من صوغ الامی صوغ دمية لها زینتاها من حياة واقبال 


الثوب الأزرق 


الأزرق الساحر بالصفاء 
تجربةٌ في البحر والسماء 
جربها «مفصلء» الأشياء 
لتلبسيه بعذ في الأزياء 
مجوّد لاتقان والرواء 
ما ازدان بالأنجم والضیاء 
ولا بمحض ارود الوضاء 
زينته بالطلعة الغراء 
ونضرة الخدين والسماء 
ولمعة العينين في استحياء 
إن فاتني تقبيله في الماء 
وقي جمال القبة الزرقاء 
فلي من الأزرق ذي البهاء 
یخطر فيه زينة الأحياء 
مقبّلٌ مبتسم الأضواء 
مردّد الأنغام والأصداء 
وق مت علي رام 
غنی عن الأجواء والأرجاء 
وعن شابيب من الدأماء 
وعنك يا دنيا بلا استثناء 


AY 


ویزعمها قبلةٌ من أخ 
ولکن کرمت فخذ يا قمر 


نظیران پستبقان النظر 
أو البدر قله فابتدر؟ 
ویغمزه من وراء الشجر 
ففيم إذن قطفها في حذر؟! 
كللته بالزهر 
في السفر 


ولو شئت 
من الزاد ما 


هي 


»ا كلا علا 


سها الليل عنا وعن بدره 
فقال وقد فاض منه الرضا 
على مثل هذا تطيب الحيا 
فقلت أجل ما أحب الحيا 
لأجلك يصفو لها مَنْ صفا 


وهز الحبيب حنين السهر 
وشوّ بفيض رضاه وشر 
ة وفي مثل هذا یروق السمر 
ة وأنت شفيعٌ لها مُدّخر 
وياسمك يعذرها من عذر 


دنيا مقلوبة 


صوت النذير الذى أبقاك خائفةٌ 
آو البشير الذي يدعوك ثانية 
الحبٌ والحرب واويلا قد اجتمعا 


على ذراعىّ قولى كيف آخشاه؟ 
إلى الطريق لعمري كيف أرضاه؟ 
فى القلب فانقليت أحوال دنياه! 


ساعي البريد 


هل تم من جدید يا ساعي البريد 


»ا كلا علا 


AY 


دیوان من دواوین 


لو لم يكن خطابي في ذلك الوطاب 

لم تطو كل باب يا ساعي البريد 
> ءا علا 

ما ذلك التنسية والجمع والتفريق 

والقفز والتعویق يا ساعي البريد؟! 
دا xk‏ 

کسونت الصفراء والخطوة العرجاء 

يمشى بها الرجاء يا محنة الجليد 
> ءا علا 

لو لم تكن جمالا في مشية العجالى 
>k >‏ علا 

لا آحسب الساعات فى حاضر وآتى 

إلا على المیقات ميقاتك الوئيد 
> عا xk‏ 

في شرفتي أبتكر غيرك لا أنتظر 

وإن سعى لي القمر يا ساعي البريد 
> كا علا 

كم لهفة نسيتها أماتني مميتها 

لقیتهالقیتها يا ساعى البريد 
>k >‏ علا 

جددت لي انتظاري وقلة اصطباري 

عن طلعة القطار وطلعه النضيد 


A 


عجب الساعی 


عجب الساعي الذي كنت له 
إن من تحضر لي آخباره 
آلق إن شثت وطابًا حافلا 
الطریق الآن لا آرقبه 
ولك الشکر ولی العذر فلا 
3 لح نواه بعذسا 


آبدّا فى شرفتی منتظرا 
اسا جع ین هضوا 
لا آبالي ابحظة بإن صفرا 
لأرى وجهك لکن لأرى 
تظهر الآن فها قد ظهرا 
كنت تروي عنه ذکرّا عطرا 


دیوان من دواوین 


خسلم هنه الدنیا 


»ا كلا علا 


تسلم هذه الشم 
لقد كانت هداها الل 
تجوب الأفق في جهد 
وكانت تحجب اانوا 
وكاقت «شعلة هذى 


س التي تؤنس أو تهدي 
ه مكسالًا من المهد 
وما تسرع بالجهد 
رَ آو تبدي فلا تجدي 


»ا كلا علا 


تسلم هذه الأطيا 
لقني إلا اا 
إن 5 فهل كانت 
وإن أعدت فهل تعدي 
نعم سلها جزاها الل 
وأين تحية الألف 
لقد كانت لحاها الل 


8 واسألها عن العهد 
آغنت قط لي وحدي؟ 
سوى نوح لها معدي 
بغير الشجو والسهد؟ 
ه: أين تحية الورد؟ 
وأين تحية الفرد؟ 


وفيم تضن او تسدي 


ا كلا علا 


شام EE‏ كيدل 
تسلمها وكاشفها 
وسلها كيف ضلّتني 
وفيم تغامڑ منها 
نعم قيدي الذي في النف 


۸۹ 


بلا عد ولا حدٌ 
بما تُخفي وما تبدي 
ايت فلت 
إذا حيّرني قيدي 
عش لا في صفحة الجلد 


ثرثارة 


مناجاة 


م آم تهمس عن جدّ؟ 


»ا كلا علا 


فسله ما عراه أم 
فلا يلهى ولا يوصي 
فما عن لومه فى ذا 


ب في السهل وفي النجد 
كرام نا فد EE‏ 
مس حتى لاذ بالرشد 
يغير الهم والزهد 


ا علا علا 


تسلم هذه الدنيا 
بحمد الله تلقاها 
فخذها راضيًا عنها 
وعلمها إذا ما عدت 
أمانًًا في مغيب من 
فما تسمع لي قولا 


کما 4 ۳ عندی 
كما تلقاك بالحمد 
وعني وعن الود 
لا عدت إلى اليعد 
ك أو في محضر رغد 


إذا ناجيتها وحدي! 


فهات ما شئت قال منك آو قیلا 
إن زاد لغوًا لما زناده تقبیلا 


آراك ثرثارة فى غير سابقة 
ما آحسن اللغو من ثغر نقبله 


زمن محل 


لا خميس ولا أحد 


ات التدهن وی 


لا انتظار لموعد أو هیام بمن وعد 


AV 


دیوان من دواوین 


كل أيامنا تسا 


تنقص العمر كلها 
لم تزد ماضيًا وقد 


إليك مني الشكر حتى على 
أغضبتني منك فأنجيتني 
إذا التوى الصبر على عاشق 
زاگ نک و 1 
ولهفة الظامی تریاقها 


عرفت من الحب آشکاله 


وين في الوسم والعدذ 
والْتقی آمشها بِغدٌ 
ويها العمر لم يزد 
یروق مقیل الامد 


إساءة اللقیا غداة السفز 
من لوعة الهجر وطول السهر 
تَعَرّض العتب له فاصطبر 
کذاکر اللجة فیها الخطر 
أن ينظر الغصة فیما انتظر 


وصاحبت بعد الجمال الجمال 
عرفت وحب الشباب الخیال 


»ا علا علا 


وحب القداسة لم ده 


۰ نز 9 
وهي كل حب وری رنده 


وحب التضوف لم معدن 
ميات هن الطؤمن الد 


»ا كلا علا 


وحب التي علمتني الهوى 
ومن أستمد لديها القوى 


A۸ 


وحب التى أنا علمتها 
ومن بالقوى أنا أمددتها 


صنوف من الحب لا تلتقي وفيك التقی لبها المحتوی 
فلولا هدی نورها الأسبق ما كنت كفوًا لهذا الهوی 


هذا هو الحب 


غرينٌ تسأل: ما الحب؟ 
بنيتى! هذا هو الحب! 


الحب أن أَيْصِرَ ما لا يُرى أو أغمض العين فلا آبصرا 
وأن آسیغ الحق ما سرّني فإن أبى فالكذب المفترى 
Xk k >‏ 


الحب أن أسأل: ما بالهم لم یعشقوا المنظر والمخبرا؟ 
ويسأل الخالون ما باله هام بها بُهرًا وما فگرا؟ 


> ا Xk‏ 
الحب أن آفرّق من نملة حینا وقد أصرع ليث الشری 
وأن آراني تارة مقبلا وخطوتي تمشي بي القهقزی 


د كد لد 
الحب كالخمر فان قيل لي سکرت؟ هَمَّ القلبٌ أن ينكرا 
وكل عضو بعده قائل نعم ولا أحفل أن أسكرا 
الحب ان یفرق اعمارنا عهدان والعهد وثیق العری 
آحسبنی الأكبر حتی إذا عانقتنی آلفیتنی الأصغرا 


»ا علا علا 


۸۹ 


الحب 


دیوان من دواوین 
الحب أن نصعد فوق الذری والحب أن نهبط تحت الثری 
والحب أن نؤثر لذاتنا وأن نرى آلامنا آثرا 
الحب أن أجمع فى لحظة جهنم الحمراء والكوثرا 
وأنني أخطئ في لهفتي من منهما روی ومن سعّرا 
> لد 
الحب أن یمضی عام وما هممت أن أنظم أو أشعرا 
فرفها علقت فو سافة - کو فی الدشكو ا ا 


»اا كلا علا 


بنيّتي هذا هو الحب 
EEE‏ :كل وی 
مسألة أسهلها صعب 
له الفاس رها الكت 
SEERA FE‏ 


ما الحب روح واحدٌ في حَسَدَيْ معتنقين 
الحب روحان معًّا كلاهما فى الجسدين 
ما انتهيا من فرقة أو رجعة طرفة عين 


الصدار الذي نسجته 


هنا مکان صدارك هنا هنا في جوارك 


هنا هنا عند قلبي يكاد يلمس حبي 
وفيه متنك دلیل على المودة حسبى 


ألم أنل منك فكرة في كل شكة إبرة 
وكل عقدة خيط وكل جرة بكرة! 


هنا مكان صدارك هناهنا في جوارك 
والقلب فيه سیر مطوق بحصارك! 


هذا الصدار رقیب على الفواد قريب 
ندلوه عل مر متا .ی یت ی 


نسجته بيديك علی هدی ناظريك 
إذا احتوانی فانی ما زلت فى اصبعيك 


ليلة الوداع 


با نرَجُي أم نرجُي تلاقیا كلا البعد والقربی یهیْجٌ ما بيا 
إذا آنا آحمدت اللقاء فاننی لأحمد حیتا للفراق آیادیا 


1١ 


دیوان من دواوین 


ألا مَنْ لنا في كل يوم بفرقة 
ليال يبيح الدّل فيها زمامه 


تجدد لیلات الوداع كما هیا 
ا شض فيقا الشوق ماکان شا 


»اا كلا علا 


ويا ليلتي لما أنست بقريه 
تَطَلَّعَ لا يثني عن البدر طرفَهُ 
بنا أنت موم باد وددت لو انَّه 
غدًا تنظر البدر المضوّئ فوقنا 
آشم شنی الأنفاس منك وقي غد 
وألثمهُ كيما أبرد غلتى 
فقبّلت كفيه وقبلت ق 
كأنا نذوذ البين بالقرب بيننا 
كأن فؤادي طائر عاد إلفه 
إذا ما تضاممنا ليسكن خفقه 
آوشخ في كلتا يديه رواجبي 
وتلمس كفي شعره فكأنني 
وآشکوه ما يجني. فینفر غاضبًا 
آقول له يكفيك آنك قادژ 
قدرت علی |سعادنا ومنمتنا 
قدرت ومن يقدر على السعد لم يكن 


وقد ملاً البدر المنينٌ الأعاليا 
فقلت حياء ما أرى أم تغاضيا 
على الأفق یبدو آینما كان ثاویا 
وحیدین من دارين لم تتلاقیا 
سيرمي بنا البین المشت المرامیا 
وهیهات لا تلقی مع النار راویا 
وقبلت خدیه وما زلت صاديا 
فنشتد من خوف الفراق تدانیا 
إليه فآمسی آخر اللیل شادیا 
تنوّی فیزداد الخفوق توالیا 
وشيجًا یظل الدهر أخضر نامیا 
آعارض سلسللا من الماء صافیا 
وأعطفه نحوي فیعطف راضیا 
على آمل آعیا الزمان المعادیا 
ليالي أعيا منحهن اللیالیا 
جمیلا به أن يترك الخل شاکیا 


»ا علا علا 


وناعبة صاحت ولليل هجعة 
لقبحت من عمياء تقرأ فى الدجى 
فقلت على النفس التي 206 تغتدي 
تجوس أفاعي الحزن في جنباتها 
فلا تحسبن البوم تنعی المغانيا 
وکم وحشة للنفس یخشی اقتحامها 


۹۲ 


فقال علام البوم ينعب ناعيا 
إذا اسود أسطار الخراب الخوافيا 
طلولا بأحناء الضلوع حوانيا 
ويا ربما تأوي الضلوع الأفاعيا 
فقد تندب البوم النفوس البواليا 
آخو غمرات ليس يخشى الفيافيا 


»ا كلا علا 


اها الكل له اف 
فأقبل يرعاني ويبكي وربما 
و کف روف و 


يقول لقد ران الكرى وتفرّقت 


وأسلمت كفى كفه فأعادها 
فلم أر ليلا كان أبيض مطلعًا 


الخمر الإلهية 


على طريقة ابن الفارض 


يدور بها الساقي علينا كأنها 
جرت فى صفاء الدمع وهى دواؤه 
تنير فلولا أن تسيل رحيقها 
يكاد إذا طاف الغلام بجامها 
لها في يمين الشاربين توهج 
تلوح کماء المهل آما مذاقها 
تشابه فى عين الندیم وما انتشی 
کئوس کجام السحر یکشف وحیه 
إذا طاب فى الفردوس ریا نسیمها 
ولو مزجوا بالخمر طينة آدم 


۹۲ 


وحان التنائي جشت بالدمع باكيا 
بکی الطفل للباكي وان كان لامیا 
وأسبل أهداب الجفون السواجیا 
نجوم الدجی والديك آصبح داعیا 
سهرت وقد آمسیت وحدك غافیا 
تمر فإني قد وهبت حياتيا 
من الليل لا ينسى إذا بت ناسيا 
وقلبي فهلا أرجع القلب ثانيا 
وأسود أعقايًا وأشجى معانيا 


مت و 
فمن ذاتها لم تجر بالدمع عيناه 
شلك لظي آدکن الت فش ظاناه 
يرفرف حولیه الفراش ویغشاه 
إذا ما خبا قلت من الحزن آذکاه 
فف ساسبیل الخلد في طیب سقیاه 
ورغ ضف کال ریا وا 
اجب رل من تك لزاع ا فاد 
فأطيب فى دار الشقاوة رياه 
لعاش ولم یدر القطوبٌ محیاه 


حسناء عمیاء 


دیوان من دواوین 


ترا عنم سود 
إن طرفا يأسر النا 
إن سحرًا غاض في عي 
صدت الشمس فياه 
غريت عنك غرويًا 
ليت نور العين مصبا 
ليس أولى ببكا العي 
وجمال عن جمال ال 


مطمح الأبصار بدغ 


من تقلید «نشید الاناشید» 


أجل تلك خبایاها 
فهل تدرين ما ذاك ال 


لك في الكون المنير 
س هو الآن أسير 
نيك هيهات يحور 
منم با أحث الور 
ماله الدهر يكور 
ح معارٌ فتعير 
ن من الحسن الضرير 
کون مكفوف حسير 


و . - 
ان یری غیر بصير 


وهاتيك خطاياها 
لذي يُدعى مزاياها؟ 


»اا علا علا 


لما فيها من العيب 
وللحسن الذي فيها 


۰ ۰ ۵ ۳ ۰ ها 


ا كلا علا 


سأحصى لك ما يعج 


ب منهاء وهو كالشمس 
ب بعد السعي والدس 


»ا كلا علا 


ثنایاها ثناياها 
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وهل ذقت ثنایاها؟! 


مزیج 


اة 


وعيناك ويا للقل 


سب كم تسبيه عیناها؟! 


ا كلا علا 


وتلك الوجنة الخمر 
أفى الجنة يا رضوا 


ية السكران رائیها 
ن تفاخ يحاكيها؟! 


»ا علا علا 


تاه امه انم فا 
إذا ما جار ردفاها 


۶ زانتها زواياها 
آقام الجور نهداها 


»ا كلا علا 


وتلك النسمة الحلو 
هي الروح الفراش 


»اا كلا علا 


دعيها تفسد الخمسي 
وحاشا بل هي الإكسي 


ا علا علا 


وعندي من حميًا الشی 
وهل كالشعر في الدئن 


ما الحب من محض الصدا 
الحب فيه الخصلتا 
أحلى الصداقة والعدا 
فيه العطاء والاغتصا 


قة يا بنی ولا العداء 
ن وفيه مزجهما سواء 
وة يمزجان لمن يشاء 
ب وقل على الدنيا العفاء! 


ندم 


دیوان من دواوین 


تقویم هذا العام من 
قومي ارفعیه وارفعي 


لحظاته الولی لديك 
رجعاه موقوف عليك 


»ا كلا علا 


وإذا انتهت أيامه 
فعليك أنت وداعه 


كني إذا تناز السو 


ولكل عام منتهاه 
وترحبين بما تلاه 
ورعيت وحدي ملتقاه 


»اا كلا علا 


ومنى الخواطر في غد 
لاا تعجلن به فما 


عامين فاتصلا اتصالا 
عام كسابقه مآلا 
أقسى الحياة على العجالى 


ا كلا علا 


فإذا سمعت حداءه 
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وغد ويعد غد خقاء 
بع ب ادق اا 
فدعیه يمضي حیث شاء 


وعام ثان 


بشراي ما آنا شاهد 
دارت بروجك والهوی 


وسقي له انس تقال 


a‏ دوه اشتیاه 
هي في الصبا هي في حلاه 
وه من غوايتها وآه 


عو تا 
عام ولكن بالقيل 
فدعي العهود إلى أجل 


»ا علا علا 


عام تفتّح بالرجا 
ودعت ذاك العام فى 
قولي وقد وى أفي 


وتات سا شوه 
قزبی کضا اش مولت 


شرع الوفاء قضيته؟ 


»ا علا کا 


E كفن و‎ EE 
4 ذهیت خیانتن‎ 


۹۷ 


ة بالوفاء من اللسان 
ل سلي فلانة أو فلان 
والآن نحن الباقيان 


ذهب الوفاء ومن يفون 


اكذبيني 


دیوان من دواوین 


کی دز هی 


يا عام في تلك الغضون! 


ا كلا علا 


انظر ألست ترى فتا 
فى جلسة الأمس التى 
فکآنها ما فارقت 


تي درخ كنت 3 3 
كني E‏ 
صدري ولا فارقتها 


»ا كلا علا 


وإذا سألت وربما 
حيرتني يا عام فاس 


جاء السوال بلا کلام 


»ا كلا کار 


ماكنت عندي أيه 
لكن سويعاتٌ مضت 
غفرت ذنويك كلها 


ذا العام كلك بالسعيد 
وطغت على العام الجديد 


»ا كلا علا 
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اكذبيني واكذبيني 
ما غناء اللب عندي 
آنا في ثروة وفر 


آنقصیها آي ضیر؟ 


۹۸ 


وقلیلها أبدًا کثیر 


5 7 IEA! 
س فدر زمان كما تدور‎ 


كلما شئت اکذبینی 
إن أبى أن تخدعيني 


درهمًا أو درهمين! 


المرأة والخداع 


خلّ الملام فليس یثنیها 
هو سترها وطلاء زینتها 
وسلاحها فیها تکید به 
واه هتفای ری 
اف الا اذا د ا 
نها ولا تخلضن ليا أبذا 


الحب أحمق 
لم أدر كيف يتاح لي نسيانها 


حتى نسيث فعدث آذکز أنها 


قالوا اسلّهًَا ودع البكاءً فإنها 
ومصيبتي فيها اثنتان لأنني 


عجائب القلب 


لد التي کنت اليا 34 
عجاتب القلب ويلي من عجاتبه 


۹۹ 


حب الخداع طبيعة فیها 
ورياضة للنفس تحییها 
من یصطفیها أو یعادیها 
من طول ذل بات یشقیها 
ما لم پُرده قضاء باریها 
تخلص إلى آغلی غوالیها 


وخیالها في ناظريّ معلق 
كانت هواي فلا أكاد أصدّق 


لمك اكد اناق بشن فد 


صَيْحًا ومَسْيًاء وفي سر وإعلان 
فاليوم ارحمها من فرط نسياني 
عزت نظائرها في العالم الفاني 


دیوان من دواوین 
فراغ بارد شات 
أأمواتٌ؟ نعم لکن 
ونا رودي لقنا حضتت 


الصحوة الكبرى 


متجردان ويملكان سعادة 
یتملیان الصحوة الکبری وقد 


لکلیهما لا یحتویها العالم 
سعدا بأسعد ما يراه الحالم 


معجزة وبرهان 


أطفأت منى الليالى 
من غواياتي وأح 
قلما يومض فيها الن 
عجبًالكنه وف 


شلد د شل 
لامي ومن برق الأمل 
سور من نار القبَلٌ 


ا كلا علا 


عجيًا والدهر لا يف 
مرق ,شتات شت 
شرك صاد - ولم أن 
وقديمًا كان إن دا 


نى أعاجيب الحياة 
ب الحبّ في قلب فتاة 
صبه — تا اليّزاة 
ر على الصيد نصل 


»ا كلا علا 


لو لسان قاله لي 


لم أصدّق ما یقول 


مناجاة 


غير أنّ الشوق في خد 
مزهرًا بعد دیول 
قَسَمٌ فاه به قل 


أحوج الوحي إلى مع 
عند قلب كافر بالذ 
نا ستول الح امد 
طفلة تهفو إلى الشف 


دیوان من دواوین 


صاغه الله عجييًا 
غير بدع أن يهيج الش 
اتما البدع لهیب 
كله إن سل اوق 


ومحا عنه عجییا 
رر الحي لهیبا 


»ا كلا علا 


نحن في الآفاق قربى 
ريما قيل رماد 
إن فى النور لقاحًا 


انتقام جيتى 


يا صدیقی القديم «جیتی» اعتذارًا 
كنت أنعي عليك حبك في الس 
وأرانى علي فلمك من قت 
فانتظرني فقد يجيء اعتذاري 
إن عشقنا كما عشقت وأوفي 


إلى الشفاه لا إلى الآذان 


لك من سوء ظنتي وملامي 
تين بنت العشرين» فاغفر ملامي 
سل لحب دون الثمانين دام 
لك طوغا في مقبل الأيام 
سنا عليها انتقمت خير انتقام! 


»ا كلا علا 


آنا آدري يا فتاتي 


.الله 3 م م 
إن شعري سمعتة 
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مزج 


لفاع 


مناجاة 


ها هنا سرب إلى القل 


ب الذي أعنيه دان 


»ا كلا علا 
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رف شعري حيث رفت 
وتصفحت صداه 


هو من ثغر فتاتي 


بالأماني قبلاتي 
قبسا في الوجنات 
وإلى % ا مه تي 


»اا كلا علا 


ها هنا الشعر وموحي ال 


سمّيتني باسم اللدات وبيننا 
مزج الهوى العمرين في جيل فلا 
ا 1 


لفاعك فى عنقى كالوفا 
مكان ذراعيك أولى به 


سن المعاني وتطول 
بشعر يصفي ویقول 
بين هذين فضول 


عمرٌ كعمرك أو يزيد قليلا 
تقدیم پینهما ولا ابه 
غیر الهوی جیلا لنا وقبیلا 


ء يطوق جيدَ السميع المجیب 
نسیج يديك السخی القشیب 


»اا علا علا 


إذا فاتني منك طيب العنا 
فلا َحْرَمْ الدفء عند اللقا 


ق فلسواي منه بدیل قريب 
ء ولا آحرم الدفء عند المغيب 


دیوان من دواوین 


3 


رآیت النهر ظمانّ 
رأيت الزهر مشتاقا 
رأيت الليلة اللیلا 
رأيت الحان تنساب 
رأيت العجب العاج 
شبابًا هام بالها 
إخال الحب يستح 
ألا فليَّلْهُ ماشاء 


من الأستان عماد 


يا حزينَ النفس أعطيتٌ مناها 
SG EY‏ 


إلى البيداء يرويها 
إلى الأطواد يُحليها 
ءَ والكوكب حاديها 
إلى أفواه حاسيها 
سب في الدنيا وما فيها 
مة قد شابت نواصيها 
دث ترويحًا وترفيها 
كينا فت تسنیا 


فاغنم الفرصة حتى منتهاها 
إن من خاف من الجن يراها 


»اا كلا علا 


ا تقل یا وردتي شوک آینا 
انها أخفد عفا قاه* وذ 


إلى الأستان عماد 


اع و لعزم رن ره سانا 


ما علينا منه فيها ما علينا؟ 


نصحك الصادق لو تشفى شفاها 
ما ترانى صانعًاء أو ما تراها؟ 


ا كلا علا 


ناصحم أنت بزهري أنتث نتشيه 
کل شوك يا صدیقی آتقیه 


لا آبالی الشوكَ والفصة فيه 


یخرق الدرع وان دَقتْ عراها 


»ا كلا کار 


وردتي يا صاحبي في الورد بدع! 
طبعها كالفخ ينهاك ویدعو 


بدعها طبع وكل الورد طبع 
ويلاء النفس في مس جناها 


»ا كلا علا 


إن تقل فز بالجنى قلت رويدا 
الجنى القيد فهل نحمد قيدا؟ 


الجنى الكيد فهل نأمن كيدا؟ 
الجنی. يا ويحهاء أشهى أذاها! 


ا كلا علا 


وردتي آفتها فرط التحدي 
حسنها هيهات منه حسن ورد 


جاوزت في كل شيء کل حدٌ 
شوکها آنفذ من شوك سواها 


»ا علا علا 


أتراني نافعي والقلب دام 
لذة العيش بوشي ونظام 


aE ks Sa NES 


»ا كلا علا 


اه من برثي واه من سقامي 


آه من لذعة آه فى جواها 


ا كلا کار 


لذعة النيران ينفثن دخانا 
لها صرفًا تعالى وتدانى 


تیه انيع EEE EN‏ 
من قرار النفس يرتاد ذراها 


دیوان من دواوین 


sk X‏ لد 

آه من آه لحاها الله جِدّا لا تزل خالدة في النار خلدا 

من قلوب تلتظي حبّا وحقتا تفت اف اقا اما قافنا 
xX sk X‏ 

آنا لا أطلقها حتى تذويا فى لظاها كلما شبت شبویا 

وأراني يا صديقي لن أتويا فإذا تابت عرفنا منتهاها 


فینوس على جثة آدونیس 


معربة عن شکسبیر 


رأت شفتیه والبکا یستجیشها 
وجست يدا كانت نطاقًا لخصرها 
ومالت على أذنيه حتى كأنه 
وتفتح جفنيه لتبصر فيهما 
سراجين كانا يجلوان لعینها 
وكانا لوجه الحسن أَجملَ مبصر 
فقال برغمي إنك اليوم ميت 


فما راعها إلا اصفرارٌ عليهما 
فلا رمقًا فيها تک ولا دما 
ليسمع منها شجوها والتندما 
سراجين كانا يسطعان فأظلما 
جمال محیّاها فواراهما العمى 
فقد فجع الموت المحاسن فيهما 
وان الضحى لما يزل متبسما 


»اا كلا علا 


ألا هذا الحبٌّ إنك بعده 
ف انق سرت ترعاك عدر 
نفدل متحمون الأواكل افق 
وإنك إِما عن مرامك قاصرٌ 


عذابك بالصفو الذي فيك راجح 


ستصبح داء في الجوانح مسقما 
بعين تريك الوهم صدقا مجسما 
وتدبر مشكوم العواقب مؤلما 
فاا أن :مقار و 
وماؤك ممزوجٌ به الري والظما 


»ا كلا علا 


دیوان من دواوین 


تشن تفا هی ابا اتب دة 
يطير بعطفيك النسیم إذا سری 
تطوف وما أحلاك يا حب ساقيًا 
بكأس حوافيها نعيمٌ ولذةٌ 
تهد قوى الثبت المريرة من جوى 
وتنفخ في روع العييّ فينبري 


لجوجًا ملولا جافيًا متبرّما 
وترمي بك الأنفاس في کل مرتمى 
بكأس تغر الحاذق المتوسما 
وما ضمنت إلا سمامًا وعلقما 
فتعرقه إلا مشاشا وأعظما 
فصيكًا ویغدو مدره القوم أبكما 


»ا كلا علا 


ويا حب تعفو عن کبائرز جمة 
ويا حب تضري من يدب على العصا 
وتبتز آموال الغني وربما 
عرامة مجنون ورقة مائق 
وك هلم الان فى فا 
هيويًا ولا شيء يُهابٌ لقاؤه 
وترحم أحيانًا وفيك قساوة 
وآخدع شیء أنت إن قیل منصف 
وان شثت آزجیت الجبان فأقدما 


وتضطغن الذنب الیسیر تجرّما 
منحت کنوز المال من کان معدما 
ويا ويح قلپ وامق من کلیهما 
ویسفه فيك الشیخ إن بات مغرما 
عسوفا إذا ما الخوف قد كان أحزما 
وأنت بأن تقسو جديرٌ وترحما 
ووسوست فى قلب الجريء فأحجما 


ا كلا علا 


ألا أيها الحب الغوى ألا انطلق 
ألا ولتفرّق َالَدًا عن وليده 
وكم فتنة يا حب توري ضرامها 
ألا وليكن أشقى الأنام بحيه 
نبوءة ولهى روعت في حبيبها 


على الناس سيلًا جارفا أو جهنما 
فلا أمّ تحنو إن قسوت ولا ابنما 
وترسلها شعواء في الأرض والسما 
أحق امرئ فيه بأن يتنعما 
وجار الردى الباغي عليها فصمما 


العرض 
معربة عن شکسبیر 


آری الذکر للانسان آنفش جوهر 
وما سارقي من يسرق المال انني 
تقلب في الأيدي فقبلك كاسبٌ 
ولكن من يسلب من المرء عرضه 
يضيع على المثلوب زينة نفسه 


الوداع 
معربة عن بيرنز 


قبلةٌ بعدها يطول الفراق 
سوف أبكيك والمحاجر شَكُْرَى 
سوف أدعوك في الدجى بأنين 
كيف يشكو من عثرة الجد ظلمًا 
بيد أني درجت في ظلمة اليأ 
لست آلحی على الهيام فادي 
من رآها فكيف يسلو هواها 
آه لولا صبابة وغرامٌّ 
ما عونا ول فوان کسر 
تلام من مدن ولق 
حاطك الله بالسعادة والحب 
قُبلةٌ بعدها يطول التنائي 


تزان به أعراضه ومناقبه 
أرى المال من يظفر به فهو صاحبه 
حواه وقد يحويه بعدك کاسبه 
فذلك في شرع الحقيقة سالبه 
وليس يفيد العرض من هو ثالبه 


وعناق وليس بعدُ عناق 
بدموع من الفؤاد تراق 
وزفير في الصدر منه احتراق 
من محياك نجمه الألاق 
س فحولي من الظلام نطاق 
قَدَرُ الحب دفعه لا يطاق 
يعشق القلب إذ ترى الأحداق 
قد شربناه والكئوس دهاق 
وجبینْ سيماؤه الإطراق 
سب وأحلى من صور الخلاق 
ورواك ماژه الرقراق 
وعناق آواه! شم افتراق 


دیوان من دواوین 


لا طلع الصباح 


مترجمة ببعض توسع عن رواية رومیو وجولییت 


أمبتعدٌ وما اقترب الصباح 
أراعك صائح الطير المغني 
ترفق لا عدمتك من حبيب 
فذاك البليل المسكين يبكي 
يرف له وجنح الليل داج 
أكنت حسيتها الورقاء هيت 


كأن الدهر شيمته السماح 
فخلت الليل ينعاه الصياح 
فليس عليك من رفق ناخ 
فیطربه كما شاء النواح 

عل رمان دوحتنا جناح 
لقد والله جد بك المزاح 


قليلًا ما آقمت فْقف ملیّا قَبَيْلَ الفجر لا طلع الصباح 
الوردة 
مترجمة عن قطعة للشاعر الانكليزي وليام کوبر 


(وردة قطفتها صديقة للشاعر وقدمتها إلى صديقة آخری فعرضتها هذه عليه تستندي 
قريحته فتناولها من يدها ثم هزها فتناثرت آوراقها فندم واستعبر ثم قال ذلك الشعر 
الرقیق): 


آتتني بها من خدها مثل لونها 
جنتها لها تربٌ حصان تزفها 
كأنّ ندي الطل دمم آطله 
فآمسکتها خجلی المحیا آهزها 
فما كان اباد لكي قاد روحها 
وکم ۷ تعنیف 0 بروحه 
ولو لمت في رفق رآیت ابتسامة 


إليها وقد يجني على الورد من يجني 


فراق وُّيدات صغارٍ على الغصن 
لتنشط من خوف وتبسم من حزن 
وطرت بدادًا في التراب إلى الدفن 

شئت من عطر وما شئت من حسن 
حوى بلسمًا يشفي الجريح من الطعن 
ألا او بعض العذل يضني ولا يثني 
تجول مكان الدمع من جانب العين 


القدر 


مترجمة عن بوب الشاعر الانكليزي 


ایا الكت كنات هی 3 


لیس يبدو منه للناس سوی 


لامرتين على جبل الکرمل 


سقاك الحَيًّا يا حوض آعذب ما سقی 
حباك الفضاء اللازوردي لونّه 
آراك وقد فيأت «لیلی» عشية 
تمثل منها وجهها - فعل عاشق - 
فتطلعه كالبدر يبدو مثاله 
فما حفلت عينْ بما فيك من حصی 
وما ينظر الرائی السماء مصعّدًا 
لك الله کم حويت ورونقا 
فعينان آبهی زرقة وملاحة 
وحسبك من در البحار يميسم 
وثغر كأن الورد باكره الندى 
وجِيدٍ كمثل العاج أبلجَ ناصعًا 
وفرع كخفق الموج فيك خفوقه 
وفيك من المرجان يا حوض دملج 


عن عيون الخلق رب العالمين 


صفحة الحاضر حينًا بعد حين 


ففيك قرأت الحسن سطرًا منمّقا 
فجلاك کالمراة تلمم آزرقا 
صموتا کمن يصفي إليها محدّقا 
یظل إلى معمشوقه متشوقا 
بمصطفق الآذي آبلج مشرقا 
حکی الدر أو عشب هنالك آورقا 
إلى الأفق بل یستوضح الماء مطرقا 
روى الماء عن ليلاي فيك فأصدقا 
من الزهر ينمو في حوافيك مونقا 
تضاحك فيه درّه وتألقا 
فجال على أوراقه وَمَرَقَرَهَا 
على أنه كالغصن مال على النقی 
يكلل منه الزهر فودّا ومفرقا 
تحلی بأحلى معصم حين أحدقا 


ا علا علا 


رفعت يدي دون النسيم وقد سرى 
أحدّث نفسى أننى منك لاقط 
وأرشف من ماء هنالك ریق 


۱۲۱ 


مخافة ذاك الظل أن یترنقا 
إذا ما مددت الکف درا منسقا 
جلا الحسن عذيًا في حواشیه ریقا 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


علی آن لیلی حافك واحفلت 
فاني لأدلي فيك طرفي فلا آری 
تذوقت منه قطرةٌ بعد قطرة 


وكنت أرى حستا فما لى لا أرى 


إلى أمها تعطو لديها تأنقا 
سوى الماء أمسى راكد الحس ضيقا 


سوی حشرات آو نبات تفرقا 


»اا علا علا 


حَنَانَيْكِ يا بنت الْمَشَارقٍ إِنَّ لي 
لِحُسْنِكِ سر في الفؤاد گس 
فقد رسمت ا صورة 
عذيري من تلك اللحاظ كأنما 
إذا رمقت فالصبح أو حال دونها 


11۲ 


فاا راف الجَمّال كملق 
علی EAE EE‏ 
مدی الدهر لا تمحی وتزداد رونقا 
هی النجم فى عرض السماء تألقا 


حديقة احیوان 


مسودات الحياة 


تأمل ثَرَ الأحياءَ عُجِما كأنها 
ويا زب سر في كلام مسود 
أراها كإخوان ن تفاوت حظهم 
فمن حائز ee‏ أبيه وأمه 
ومن یلقهم يلق الحياة كأنها 


رأي واحدٌ 
في وذ بن ختلفین 
زعموا الإنسان قردًا 


وأناس يزعمون ال 
هی رأي و ۳۳ 


ومیرائهم. من سابقین دح 
ومن خاسر رفدیهما أو مطرّح 
حَبَتْ طفلة من مهدها المترجّح 


دیوان من دواوین 


0 


خنزير أعجف 
ووه ودود اهرة - ا اها مساك الف 


هو خنزيرٌ ولکن شانه جسد في وضعه منحرف 


خمارویه وحارسه 


(کان لخمارویه بن آحمد بن طولون آسد عَوَّدَهُ أن یجلس بين يديه إذا أكل» وآن یسهر 
إذا نام» وقد سافر مرة وترکه بمصر فقتل في دمشق, فَأجِبٌ لرجل حرسته السباع 


واغتاله الناس!) 


ركنت إلى السباع خمارویه 


وأن يحمي ابن آدم من آخیه 
وثقت بذي حفاظ ليس پرشی 
وهم قتلوك حين وثقت منهم 
ولو شهد اغتيالك في دمشق 


العقاب الهرم 


يهم ويعييه النهوض فیجثم 
لقد رتق الصرصور وَهْقَ على الثری 
يُلَمْلِمُ حدباء القدامی کآنها 
وآثقله حمل الجناحین بعدما 
جناحین لو طارا لنصت فدومت 


1١1 


ولم تركن إلى أحدٍ سواها 
قلوب الناس أن يطغى أذاها 
يذود رعيةّ عمن رعاها 
سباع جَلَّ أن يُدعى آخاها 
ولا ينسى الحقوق لمن حباها 
وكم حفظ العهود فما اعتداها 
لضرّج بالجناية مَنْ جناها 


ويعزم إلا ريشه ليس يعزم 
كد وقد صاح القطا وهو أبكم 
أضالع في أرماسها تتهشم 
آقلاه وَهْىَ الكاسر المتقحم 
شماريخ رضوى واستقل يَلَمَلَمْ 


حديقة الحیوان 


ویلحظ آقطار السماء کأنه 
ویغمض أحيانًا فهل آبصر الردی 
إذا أدفأته الشمس آغفی وریما 
لعينيك يا شيخ الطیور مهابة 
وما عجزت عنك الغداة وإنما 


عيش العصفور 


حط على الغصن وانحدر 
و ا ما ون 
يلمس آیگا بُعَسْدَ أي 
مطاردًا لا إلى طري 
كخفة الطفل في صباه 
وروده نغبة فأخرى 
يقارب السَُّحُبَ ثم يهوي 
أصدق من سار في سرار 
ود ث الرياح ضريًا 
لله ما أهول المطايا 
طار وليدًا شيخًا 
لا أعين الماء ناضباتٌ 
أُخَبّرٌ بالنضج مقلتاه 
سَلَْهُ عن الجند والزمر 
لم يأته عنهم بلاغ 
هذا هو العيش فاغبطوه 
هذا هو العيش فارحموه 
فان سألتم فسائلوه 


رجیم علی عهد السموات یندم 
مقضا عليه أم بماضیه یحلم 
توهمها صيدًا له وق هیثم 
يفر بغاث الطير عنها ویُهزم 


أقلّ من لمحة البصز 
رفا فط هنا مکو 
سك کآنما يلمس الإبر 
مسابقالا إلى وطر 
هس ن حوفت الطائر الحّدر؟ 

يبشر الروض بالمطر 
بين الحیا العذب والشجر 
بخافقيه فة 
وأضعف الراكب الأشر 
بين البساتين والغدُّر 
ولا خلا الروض من ثمر 
ممن سقى الحب أو بذر 
سله عن الملك والسُرَرْ 
ولا شيل ولا خبر 
عليه يا أيها البشر 
عليه واستخبروا الغير 
عن صولة الصقر إن كسر 


دیوان من دواوین 


وحيلة البق في ثراه 
هت اه خرن هش 
لم یخف عن أعين الليالي 
ال اده A‏ 
من عاش يومًا أو بعض يوم 
القن هتن اة دی 


الکروان 


هل يسمعون سوی صدی الکروان 
من کل سار في الظلام كأنه 
يدعو إذا ما اللیل آطبق فوقه 
ويشبٌ في الجو السحیق كأنه 
حاف اتجمل مه في جلابه 
ما ضَنَّ مَنْ غّی بمثل غنائه 
إن المزایا في الحياة كثيرة 


اه ان 
لا يجهل الريب والحذر 
ولا تواری من الصغر 
مَنْ طار آو غاص آو خطر 
يعلم ما ضرية القدر 
وحارس الذخر في خطر؟ 


صونًا يرفرف في الهزیع الثاني 
بعكن الظلام 'تضلة العیتان 
سوك تیش كوه الشرفان 
يبغي النجاة إلى حمى كيوان 
فان پرتل کالیل الفانی 
أ لیس يبط مطهة المقبان 
الخوف فیها والشطا سيان 


»اا كلا علا 


يا محيي الليل البهيم تهجِّدًا 
یحدو الکواکب وشو أحفى موضا 
قل يا شبیه النابغین إذا دعوا 
کم صيحة لك في الظلام كأنها 
هُنَّ اللغاث ولا لغات سوی التی 
إن لم تقیدها الحروف فانها 
آغنی الکلام عن المقاطع واللّمَى 


۱۹۹ 


والطیر آوية إلى الأوکان 
من نابغ في غمرة النسیان 
والجهل یضرب حولهم بجران 
دقات صدر للدحِنَة حان 
رفعت بهن عقيرة الوجدان 
كالوحي ناطقة بکل لسان 
بت الحريق وفرحه الان 


حديقة الحیوان 


ما آحب الکروان 


ما آحب الکروان! 


هل سمعت الکروان؟! 


هاتف يهتف بالأسماع وهنا 


هو ذاك الکروان وهو هذا الکروان! 


»ا كلا علا 


الكراوين كثير أو قليل 
لى صدى منه فلا تنس صداك 
ایا مس هين ات فنص 


عندنا أو عندکم بين النخیل 
هو صوت الکروان في سبیل الکروان 
ذاك داعي الکروان هل آجبت الکروان؟ 
فتسامعنا سواء وسمعنا الکروان 


»ا علا علا 


واحد آو ماه ترجعه 


عندنا آو عندکم مطلعه 
في آوان وبیان هو صوت الکروان 


»ا كلا علا 


واحد بين عصور وعصور 
لم یفتنا غابر الدنیا الْخَرُونْ 


على الجناح الصاعد 


حادي الظلام على جناح صاعد 


يا آنسین بصحبة من وجدهم 


في آوان الکروان. ما آحب الکروان 


يا آرض أصغي يا کواکب شاهدي! 
طا المسامع للأنيس الواجد 


دیوان من دواوین 


يا ساهدین على انفراد في الدجی 
المستعز بعرسه وكأنه 
لهجت طيورٌ بالضحى وتکفلّت 
یحدو ويشدو لا مساعد حوله 
آنا صائدٌ لصداكَ لست بصائد 
بينا أقول هنا إذا بك من هنا 
ووددت يا كروان لو ألقيت لي 
إن كنت تشفق أن آراك فلا تَرَلَ 
عاهدت هذا الصيف لست بواهب 
من كان قد أغنى الطبيعة كلها 


شدو لا نوح 


شدو القماري لا نوح القماريٌ 
أو الربيعي في آنس وفي آمل 
يا حسنها من بشیرات على دعة 
محببات إلى الإنسان تألفه 
تهوی الديار وفي الآفاق مطلعها 
وللأناسى خن لا أبوح بيه 
نت زره وسلسال .ولو وشفت 
أؤلى لقَمْريِّنَا ألا يحوم على 
واتل الرجاء على هذا وذاك ولا 
حَسْبٌ المغاني التي يبكي الحزين بها 


1۸ 


ردوا التحية للفريد الساهد 
منهانجيْ مغاور وفراقد 
فالليل حتحره الست التخالك 
أيدًا وما هو اش اا 
لك نت یا کروان امن ضافدي 
في جنح هذا اللیل آبعد باعد 
صوتین منك على مکان واحد 
في مسمعي وخواطري وقصائدي 
سمعي سواك فهل تراك معاهدي؟ 
مُغْنِيَّ عن شاد سواه وشائد 


هل يعبر الحزن بالشادي الصباحي؟ 
وفي غرام على الإلفين مطوي؟ 
كأنها أمنت فوت الأماني 
وتعتلي من ذراه كل علوي 
ما بالها هل سباها حسن انسی؟ 
هل ترت ار ا كين رات و 
زهر المباسم جُنَّتْ بالأفاني 
يأس الهوى بين إنسي و«طيْرِي» 
وان برهت الك متخ او کی 
تسألهما عن جوى في القلب مخفي 
من سلوة أنَّ فيها شَدْوَ قمري 


حديقة الحیوان 


شفاعة للغراب 


حيا الغراب الفجر بالنعیب تحية التهلیل والترحیب 
وافترٌ نور الفجر کالمجیب في غير ما لوم ولا تثریب 
لهاتف ناداه من قريب 
> > لد 
ما ذنب ذاك الناعب المسکین ألا يحيى النور باليقين 
تحية العصفور والشاهین لا تدين كلها بدين؟ 
فماله يعذل کالرقیب؟ 
Xk <k >‏ 
ما الصدح الهاتف بالمجاب آصدق جا لك من غراب 
فاعذره يا فجر على التشبیب 
د <k‏ لد 
آسمعه والطیر في آوان وقبلة الصبح وقد ناجاني 
د <k‏ لد 
أمنث منه لوعة الفراق وكلّ (غاق) عنده وفاق 
فلا یزل ينعم بالاشفاق من الریاض الفیح والاقاق 
ومنك يا فجر ومن حبيبي 


۱۹۹ 


دیوان من دواوین 
اسبوع فلورة 
أو تکریم الکلاب 


(لا آعني تکریم كلاب الجاز» فليس تكريم الکلاب بالأمر الطاری أو البدع الغریب! 
وما خلا زمان ولا مکان من کلب من كلاب الإنس علا به الجد إلى حيث باتت تتزلف 
إليه الأسود وتمثي بين يديه السباع! فإن الرء لیجد كيف صار إنسانًا له خسة الکلب 
ونذالته ولیست له نظرته وإهانتهء والناس تظلم الکلاب بحشره في زمرتهاء ویرون نهاية 
الزراية وصفه بصفتها. وان الكلبية لتبرأ براءة الانسانية منه ... ولكني عنیت الکلاب 
ذات الأذناب وقد وكا الغرب ورتوها ومدجوا كفدها وسرعدها ولعنهم لم یسبقونا إلى 
الاحتفاء بهاء والاحتفال بولادتها وتسمیتها! ون حقّا علی الناس أن یمجدوا القنانة حیث 
كانت وأين ظهرت. فهل نلام إذا نحن مجدناها في مخلوق من مخلوقات الله؟! 

اجتمعنا في رهط من الأدباء ليلة من اللياليء وجعلنا مناسبة اجتماعنا مُضي أسبوع 


آعلنی «يا فلورة» الفراحا 

ما حبا الدهر بنت کلپ بأعلى 

أبشري دولة الكلاب بجرو 
ما تقضى الأسبوع إلا تمشى 

خلم اللیل والتهار علیه 

حَرَكَ الدهر ذيله حين وافی 

سوف يدعى على الكلاب أميرًا 

يلبس الطوق من نضار ودر 


على ولادة كلبة لبعض آصدقائناء فقلت آبارك للنفساء وأحيى 


يي الولود!): 


واملا الأرض والسهاء نباحا 
من ذراريك عنصرًا ولقاحا 
سوف ينفى عن جيله الأتراحا 
يذرع الدار جيئة ورواحا 
فتوارى عن العيون ولاحا 
وعوى الكون بهجةٌ وانشراحا! 
يفزع الأسد وثبة وصياحا 
ويحوك الخنَّ الثمين وشاحا 


»ا علا علا 


وأراه یعید سيرة قط 
لا آصابت عصا لئيم قفاه 
لا ولا غ ن الجوع ناب 
و حرام علي لتواند وا 


ممل وقاا وفبطنة وص لاضا 
آو ثوى في الطريق ليل صباحا 
بر الا واا ر 
يرقب العظم سائلًا ملحاحا 


حديقة الحیوان 


أو براه داء الکلاب فأخفى 
كان إيواؤها حرامًا فأضحى ال 
قد فرحنا في عيده وطرينا 
يا كليبًا أزرى بذكر «كليب» 
ما مدحث الأنام يومًا وإني 
أعجمّ الناس فى الوداد وما زا 
ان عم اللسان حي من الخطد 
وسا الکلاپ هون شرًا 


طائر يأكل دود القطن 


أبا العيد لو جئت بِينَ الأول 
ولانّخذوك الما لهم 
وقالوا ال رحيمٌ بنا 


مه 


وأبدلت من شرك بيعَة 


وكان لعيدك في أرضهم 


وعل كردفان 


بحديقة الحيوانات 


يا وعل القفر كيف أسرى 
وان دا مكمه العراض 


بين جفنيه عسجدًا لماحا 
يوم إيواؤها حلالًا مُباحا 
وشربنا في نخبه الأقداحا 
۵ قظ قن ما فقون ما تا 
لست آلوك يا كليب امتداحا 
ل بنو الكلب فى الوداد فصاحا 
ع إذا کان للاذاة سلحها 


لصلّی إليك عباد الجُعلٌ 
له ملة بين تلك الملل 
على الأرض شاهقة کالجبل 
آپاالعید يوم عمیمٌ الجذل 


إلى حماك العزيز آسز 
والضأن عدّاءة تكن 
يعجيهم سجنك ار 


الطبر المهاجر 


دیوان من دواوین 


تذكر دارًا نأيت عنها 
والأرض قد ملّكتك فيها 
تروذ منها سهلًا ووعرًا 
لو فر من حتفه ولید 
هذي ديارٌ وتلك أخرى 
وربما خلتها قرييًا 
لو زحزحوا بابه قليلا 
تبلغها طفرة فأخرى 
وكل ذي حاجة جهول 


والعمر غض الإهاب نضر 
ساق لها كالرياح مر 
يرضيك مرج منها وقفر 
لكنت في رحبها تفر 
هيهات من كردفان مصر! 
لها وراء الحديد عبر 
حواك من كردفان عُقَرً! 
ولا يئود الوعول طفر 
وكل راجي الخلاص غرٌ 


ا كلا علا 


قضاؤك الحتم فاحتمله 
أنت بحسن العزاء أحجى 
تَربك تسليك والروابي 
اد رت ی 
وکنت إن همهمت تمشی 
منك الذل وهو خوف 
عش مفرد القيد إِنَّ أصلًا 
وما وجدنا الإنسان إلا 
للضيم فيه وفي ذويه 


نحن بني آدم أسارى 


RA 


واصبر وان لم يُقَدْكَ صبر 
جولتك ا کا 
وكان للسمع منه وقر 
مهحاعة اليد لا يقش 
نكا موق الان دفن 


علمتني مواسمٌ الروض أن الط 
آترانی لا أسمع الطير إلا 
رب شاي في مجرة يتغنى 


سیر شتی: مهاجر ومقیم 
فق تدای مخ شا ر 
يعليه المت زاس ینم 


۱۳۲ 


حديقة الحیوان 


من جنوپ إلى شمال وحینا 
فله حين یستقل وداعٌ 
خذ من الطیر کل یوم جدیتا 
کم مُوَلّ وصفوه لا يولي 


حديقة حیوانات ادمية 


من شمال إلى جنوب یحوم 
وله حين یقبل التكريم 
فسواء جديده والقدیم 
وسقیم وصفوه لا يقيم! 


(هذه الحديقة لا تجمع إلا الفنان أو الحب للفنون. سمي كل زمیل من زملائها باسم 
حیوان یلاحظ ف اختیاره اتفاق الشبه ف اللامح والعادات, وقد جمعها الفن کما کان 
آورفیوس العروف في أساطير الیونان یجمع الأحياء حين يغني ویعزف. فتقبل عليه من 


کل فصيلة. وهي لا تشعر بخوف أو تهم بعدوان): 


آورفیوس الفن سوی بینها 
وتَعْتی فرش البحر يهنا 
ومشی الأرنب والحوت لها 
وتآخی الجدي والضبع وما 
وجری «السيسيٌ» فیها شوطه 
ولغا «البطریق» فیها لغوه 
وكأني بالژرافی اجتمعت 
وآوی السنور والجرو إلى 
والسلحفاة تجاري عندها 
AA RAG‏ 
صیوانات اها آدم 
حیوانات ولکن بینها 
آورفیوس الفن سَوّی بینها 


۱۳۲۳ 


فتلاقی الدب فیها والقرود 
يا له من فرس طلّق النشیذ! 
۱ 
بين هذين سوى الثأر اللدود 
وهو ناهيك بسيسي عنيد 
وهو من قطب جنوبي بعید 
وحمیر الوحش منها في صعید 
نمر فیها على غير الوصید 
آرنب البیداء والکلب الصَّيود 
لا سدود لا قیود لا حدود 
وهي من آبنائه نسل فرید 
کل ذي لب سماويٌ رشید 
فاستوی المنشد فیها والمعید 


رثاء کلب 


کلب ضائعٌ 


ديوان من دواوين 


حزنًا على كلب طاهر 
تشابها في خليقة 
وربما عي طاهرٌ 
فليس يوفيه حقه 
إلا إذا بات نابحًا 
عوعوء 


ما مه ره 


عوووو. بلا وبی 


فا تاه ال 
واتفقا؛ شیمة الصحاب 
E,‏ 
من اكتكاب أو انتحاب 
نبح المساعير في الخراب 
ولا انقطاع ولا اقتضاب 


»ا كلا علا 


لا تسألوا رحمةً له 
لعله مات قانطًا 
منتحرًا في شبابه 
اة اة من ۱[ 
فليحمد الله ريه 


أو ديوجين الكلبي 


ما بين تارك دنيا 
قل الع رجه مانا 
حتی «دیوجین» قل لی 
والله ما کان یأبی 
آو جُدْتَ يومًا عليه 


١ 


قد رحم الله واستجاب 
من «أزمة» الأكل والشراب 
وهكذا يفعل الشباب 
أنقذه القبر من عذاب 
من جاع فليرض بالتراب 


وأنت يا صاح أنتا 
ور فد ميتا 
وتارك لك بيتا 
على الكلاب جنيتا 
يا شيخ ماذا صنعتا؟ 
لق بضیاوفت الشنه نهنا 
فصادف الأدمّ زيتا 


مصیاحه لیس يجدي فلا مَضم فرظ وقتا 
أَنْعِمْ به من حکیم إلى دیوجین متا 
رأى السلامة حقا ومن رأى الحق أفتى 


أمام قفص الجيبون 
في حديقة الحيوان 


(القرود العليا هي الشمبانزي و«الأرانغ أتانغ» و«الغورلا» و«الجيبون» وهو فرع وحده 
في رأي كثير من النشوتيين؛ لأنه صغير الحجم مختلف التركيب بعض الاختلاف. 

ومن هذه القرود العليا ما يصلح - من الوجهة الشعرية - آبّا للفلاسفة والحكماء 
وهو «الشمبانزي»؛ لتأمله» وسکونه. واشمثزازه من الحياة! 

ومنها ما يصلح أبّا لرجال المطامع والوقائع وهو «الغوریلا»؛ لبطشه. وهياجه. 
وقوة عضله. 

ولكن «الجيبون» وحده هو الذي يصلح من الوجهة الشعرية أبًا للفنانين والراقصين؛ 
لأنه لعوب» طروب. رشيق الحركة» خفيف الوثوب» يقضي الكثير من أوقاته في الرقص 
والمناوشة» ويحب أن يعرض للناس ألاعيبه ويدواته» وإذا صعد أو هبط في مثل لمح 
البصر فإنما يصعد ويهبط في حركات موزونة متعادلة كأنما يوقعها على أنغام موسيقية 
لا تخطئ في مساواة الوقت ولا في مضاهاة المسافةء فإذا شهدته فاسأل نفسك: 

ما بال هذا القافز الماهر قد وقف حيث هو في «سلم الرقي». ولم يأت على درجات 
السلم كلها صعودًا ووثبًا في بضعة ملايين من السنين؟! هذا سؤال» وسؤال آخر تعود 
فتسأله: ماذا يفيد من الصعود إن كان قد صعد؟ الطعام الطبوخ؟ هو يأكل طعامه الآن 
نينًا وذلك آنفع» أو يأكله مطبوخًا على يد غبره» وذلك أدنى إلى الراحة! 

أو يفيد العلم؟ قصاراه إذن أن يقول: «لست آدري.» كما يقولها الإنسان كلما واجه 
معضلات الوجود. 


دیوان من دواوین 
أو يفيد وزن الشعر؟ هو الآن یزن الحركة كما توزن التفاعیل والأعاريضء وغاية 
مسعاه إذا أتقن وزن الکلام أن تعجز یداه وقدماه عن رشاقة الوثب ورقصات اللعب؛ 


لتستعیض منه بترقیص الکلمات وتوقیع العاني» وهو قاعد حسیر! آمام قفص الجیبون 
مجال واسع لأمثال هذه الأسئلة وأمثال هذه الوازنات): 


کیف برضی لك البنون مقامّا 


يا آبا العبقري والبهلوان 
مزریّا في حديقة الحیوان؟ 


»ا علا علا 


كيف انم تي سای كنا 


ترق في «سلم الرقي» وتعل 
أيها الصاعد الذي لا يمل 


»ا كلا علا 


يا عميد الفنون صبرًا ومهلا 
مرحيًا مرحبًا وأهلًا وسهلا 


وارض حظ الهتاف والتهليل 
والهدايا ما بين لب وفول 


»اا كلا علا 


انتظ SAE‏ فشو 


غير أنى إخال ما كان نيما 


منه أجدى فى الحالتين عليكا 


»ا كلا علا 


انتظر يا صدیق مليون عام 


إن تدانيت بعدها من مقامي 


أو ملايين لست والله أدري! 
فقصارى المطاف أن لست تدري 


ا علا علا 


واصطبر إن عناك نثر ونظم 
وغدًا يطفر الخيال ویسمو 


سوف تقلو نرا وتنظم شعرا 
والذراعان لا تطيقان طفرا 


»اا كلا علا 


حديقة الحیوان 


وجمال الوجوه سوف تراه 
سوف تحلو في ناظريك حلاه 
وإذا ما درست أوزانَ رقص 
هل تنال الكمال من بعد نقص 


في المرايا بعد الطواف الطويل 
فتهیاً للضم والتقبيل! 
بعد لأي فالرقص فيك انطباع 
إن أقلّتك فكرة لا ذراع؟ 


»ا كلا علا 


قفص أنت فيه أرحب جِدًا 


قد ضللنا فيها وهيهات نهدى 


من فضاء نقيم فيه أسارى 
ونجوم السماء فيه حيارى 


ا كلا علا 


قفص أنت فيه أرحب جِدًا 


قد ضللنا فيها وهيهات نهدى 


من فضاء نقيم فيه أسارى 
ونجوم السماء فيه حيارى 


»ا كلا علا 


انتظر سوف تفهم الشيء باسم 
فا رها اة اظن ف 


يا صديقي طلبت أي محال 


»ا كلا کار 


قد د يلغنا فأين تد تبلغ أينا 


والتقينا بآدم في الطريق 
حين تمضى وراءنا يا صديقى؟ 


»ا كلا علا 


ال والعب واضحك كما شئت منا 


۱۳۷ 


أنت طفل الزمان والطفل غر 
حین يمضي دهرٌ ویقبل دهر 


دیوان من دواوین 


عتب علی الجیبون 


(ذهب بعض الأدباء إلى حديقة الحیوان بعد نشر القصيدة السابقة. وقصدوا إلى قفص 
«الجیبون» فاذا هو في تلك الساعة کاسف البال صادف «الزاج» عن الرقص واللعب. 
فجاءوا إلى صاحب الدیوان یطالبونه بتعویض آجر الدخول إلى الحديقة» کأنه هو الذي 
یعرض الجیبون ویتکفل للمتفرجین بتمثیل آلاعیبه» وفي الأبيات التالية رجاء لذلك الفنان 


ألا یکذب شهادته ولا یخیب ظنون الأدباء في مدحه وتقریظه): 


آیها الجیبون لا تف 
آنت بعد الیوم محسو 
آنت إن لم تحسن الرق 
أنت إن قصرت قالوا 
ما لذا العقاد والتقري 
فاملاً الأقفاص يا جي 
وقل العقانُ لا يخط 


ضح تقاريظي وشكري 
بّ على نقدي وشعري 
ص فمن يحسن عذري 
شاعرٌ بالزور يطري 
د و«التقريظ» يغري 
ح ولكن ليس يدري 
بون طفرًا أي طفر 


و . " ۰ 0 
ئ في تعریف قدر 


حزنًا على بيجو تفیض الدموغ 
حزنًا على بيجى تثور الضلوغ 
حزنًا عليه جهد ما أستطيعٌ 
وإِنَّ حزنًا بعد ذاك الولوغ 
والله يا بيجو لحزن وجِيغ 


»ا كلا علا 


۱۳۸ 


حديقة الحیوان 


حزنًا عليه کلّما لاح لي 
بالليل في ناحية المنزل 
مسامري حينًا ومستقبلي 
وسابقي حينا إلى مَدُخلي 
كأنه يعلم وقت الرجوغ 
ا ا علا 
وكلما داريت إحدى التحف 
أخشى عليها من يديه التلف 
2 تنبهت وبي من أسف 
لا یصیب الیوم منها الهدف 


ذلك خير من فواد صديع 


صدق ذوي الألباب والألسن 
وکلما فوجئت في مأمني 
وکلها اظعاننت فى مسکنی 
مستغنيًا أو غانيًا بالقنوغ 
د 
وكا نادت تابا 
بيجو ولم آبصر به آتيا 
مداعبًا مبتهجًا صاغيا 
قد أصبح البيت إذن خاويا 
لا من صدى فيه ولا من سميع 


»ا كلا علا 


۰ يت؟ لا بل ليتذ قن 31 


۱۳۹ 


دیوان من دواوین 
لو جاءني نسیانه ما رضیت 
بيجو مناجيّ الأمين الوديع 
Xk xX xX‏ 
بيجو الذي أسمع قبل الصباح 
بيجو الذي أرقب عند الرواح 
بيجو الذي يزعجني بالصیاح 
لو نبحة منه وأين النباح؟ 
ضيّعت فیها اليومّ ما لا يضيعٌ 
Xk xX *‏ 
خطوته يا برحها من ألم 
يخدش بابي وهو ذاوي القدم 
كد مستنجدًا بى ويح ذاك الیکم! 
بنظرة أنطق من كل فم 
يا طول ما ينظر هذا فظيع! 
Xk xX xX‏ 
نم لا آری النوم لعيني يطيب 
انتم خبيرون بنهش القلوب 
يا آل قطمير هواکم عجیب 
غاب سنا عينيك عند الغروب 
تنقضي الدنيا ولا من طلوع 
Xk xX *‏ 
نم واترك الأفواج يوم الاحذ 
والبحر طاغ والمدى لا يُحد 


حديقة الحیوان 
بوحشة القلب الحزین انفرد 
واللیل والنجم وشعب خلیع! 

»ا كلا کل 

أبكيك أبكيك وقلَّ الجزاء 
يا واهبّ الود بمحض السّخاء 
يكذب من قال طعام وماء 
لغائب عنك وطفل رضيع 


۱۳۱ 


قصص وأماثیل 


سباق الشیاطین 


يا شیاطین الدجی حيّ هلا 
آیکم في الناس آعلی منز 


وتغتي الآن بالفعل الذميم 
فله عندي مقالید الجحيمْ 


»ا علا علا 


رَنَّ فى الندوة صوت الکبرياء 
كال کی اتاساه الها 
مان با جهة قاس نی 
ود خیر بذ آجریه علی 


ووضیم رحت آذروه إلى 


رائع الصيحة مرهوب الصدی 
أنا داء لهم فيه الرّدى 
تارك النابه فيهم أوحدا 
منهج الفتنة والشر العميم 
مطلع النجم كما يذري الهشيم 


»ا كلا علا 


ومشى الشيطان شيطان الحسدٌ 
شاحب السحنة مهضوم الجسد 
قال: لو شكت لما حاز آحد 
بذوي القربی ولوعي والألنئ 
ارا تخل 


مشية الأفعى إلى وكر القطا 
خائقًا فى جبنه قد آفرطا 
E‏ 
بينهم فریی سهيم من سهيم 
حائل بينهما كيدي العظيم 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


وانبری للقول یش معضل 
قال ما لليأس فيكم مأمل 
بيد أني قاتل لا يعقل 
آنا إن أيأست من ورد حلا 


فذروني كيف أبغي موئلا 


نهنا هه و تشن 
لا ولا پرجو مقالید سقر 
ومن القتل حياة للبشر 
فکما ييأس من ثدي فطیم 
بين خناس ووسواس رجیم؟ 


»ا كلا علا 


ثم أبدى الليل شيطان الندم 
أخرس المقول من غير بَكُمْ 
يمقت الإثم ويغري من أثم 
يمقت الإثم ويغري بالطلا 
يغفر الموتور للجاني ولا 


ضارعا يفرق من خفق الهواء 
ولقد ينطق حينا بالبكاء 
بذنوب ما له منها وقاء 
وهو بالشارب ينبو والنديم 
يرحم الجاني من وخز أليم 


»ا كلا علا 


ومشى من جانب الحب أنين 
لفح القوم فهبوا صارخين 
أنا شيطان الهوى أفرى الوتين 
أنا للبغض سبیل والقلى 
ليس في الكون مكانْ قد خلا 


كشواظ النار يرمي بالشرار 
وهُم في الخلق من مارج نار 
كل من أغشاه مسلوب القرار 
وسبيل للرزايا والهموم 
من صراع أنا موحيه القديم 


»ا كلا علا 


ودعا الداعي بشيطان الكسل 
قال لو راودت نجمًا لاقل 
آفة القول جميعًا والعمل 
ورأى وجه الرياء المقبلا 
مذ رأوه هتفوا ما أجملا 


١ 


قوط شاه لا مکی 
وشوى في آفقه لا يشرق 
ويلاء الله فيما يخلق 
فتنخّى خلفه وهو كظيم 
وهو يزوي عنهم الوجه الدميم 


قصص وأماثيل 


قال إني آنا شیطان الریاء 
اليس" كو اج تیان الفا 
وأميت النفس في طي الخفاء 
أنا'فيها الي هی اليل 


میت من عاش يومًا مبدلا 


صاحب الوجهين أملودُ اليد 
وأعير العبد وجه السيد 
فهی تحیا کالرفات الملحد 
آبدل الأحياء إبدال الرمیم 
ومسیخ وجهه وهو وسيم 


»ا كلا علا 


أنصت الجمع ولم يبق سوى 
رجع الأمر إليه فاستوى 
ثم نادى بالرياء المجتوى 
قال تأباما ولولاك انجلی 
دون اتا ادها توك 


کولب في الأوقيانوس 


من لكولمب والمخاوف تثني 
هام بالعالم الجديد كما ها 
ما ابتغى جيرة هناك ولا أف 
أي أهل وجيرة لهمام 
من له فاتها وما فاتح المج 
ار ی رها خضتا SE‏ 
بين سخطین من صحاب غضاب 
يذرع اللیل والفضاء بطرفٍ 
ویضل الفجاج في الصبح حتی 
فاذا النجم كالسفينة ركب 
من لکولمب لا السموات تهدي 


۱۳۵6۰ 


حك ]ليبن سيق اسايق 
تا اوه معني حادق 
دای اش ام ات وی 
غَيْمَبُ الأرض فکانت کالنعیم 
وتول اليومَ أبوابَ الجحيمُ 


nu دا‎ 


ه وتزجيه خادعات الغرور 
مّ تقىٌّ بالعالم المستور 
لك ولا عاذ عنده بنصير 
آوحدي المنى قليل النظير؟ 
هول يومًا كفاتح المنظور 
لم يوطّأء كالآبد المذعور 
أين يمضي وعيلم تيهور؟ 
شاخص لحظه ووجه وقور 
يسبل الليل خيمة الديجور 
ليس يدري هناك عقبى المسير 
به ولا النور في دجاه ينور 


دیوان من دواوین 


يسأل السحب أين مسراك غريًا 
أمعاذ به إلى ليحن آم تحت 
إنما يزجر السحاب وما كا 
لو نعیپ الغراب يمع لاعتد 
فى سما برض و وی عدي 
كل يوم يرى بساطًا من المو 
فيرى الراكبوه أن لن يزالوا 
تظهر الشمس كل يوم ولا يأ 
ثم لاحت فظنها القوم راحًا 


أين ترمین بالحیا المسجور؟ 
بیین منه الثری بصوب غزیر؟ 
ن سحاب بالطاثر المزجور 
نعیب الغراب صوت بشیر 
غير غادي سحابها من طیور 
ج شبیه المطوي بالمنشور 
راسیّا فلکهم رسو ثبیر 
وا ا بالط هون 
ف الله فين يزه تعسو 


»ا كلا علا 


غرض كان لم يصب منه خيرًا 
ذلكم آدم الذي أورث النا 


وتولى وليس بالمشكور 


ا كلا علا 


لا تلوموا الكبير يركب هولا 
ان قلب العظيم بحرٌ زخورٌ 
كم ضلال في اليم أرهب منه 


نما الهول من مطايا الكبير 
فهى ما عاش فوق بحر زخور 


الأثواب الثلاثة 


(إن أحقر الصعاليك قد تمر به ساعات يتمنى فيها اللك. ولكن لا يؤخذ من ذلك أنه 
يحب أن يخلع نفسه ليلبس نفس الملك؛ بل هو في الحقيقة لا يتمنى الملك إلا ليتمتع بما 
یصبو إليه وهو صعلوك حقيرء فالانسان يحب نفسه ولا يبدلها بأي نفس أخرىء فإذا 
كان يحب حظوظ غيره فلآنه يحب نفسه. ولو تساوت النفوس والحظوظ لما كان هناك 
باب للتمني والعمل» وهذا مثل تقسيم الأثواب في القصيدة التالية؛ فإنه لما اختلفت ألوان 
الأثواب أصبحت كل بنت تختار الثوب بعد الآخر ولا ترضى واحدًا منهاء ولو تشابهت 
آلوانها لرضيت كل بنت بثوبها وربما كانت لا تتطلع إلى سواه. فكيف كان الإنسان إذن 


۱۳۹ 


قصص وأماثيل 


يرضى عن نصیبه؟ إنه لن يرضى الا إذا احتجز لنفسه كل الزایا ولم يبق لأحد مزية قطء 
أو إذا تساوی الناس في كل شيء فلم يبق لأحدهم مزية على الآخر. 
ومن ثم يظهر لنا أنه لا يستطاع إرضاء الناس جميعًا إلا بما فيه خراب الكون.) 


ليلة العيد آقبلت بالسعود 
واكتست بالجديد كل فتاة 
وتواصت على الثياب أخيًا 
يتسترن بالإخاء وتُزهى 
لا تجل (العذراء) إن لم تجدها 
قمن يقسمن بينهن شفوفا 
لاحقات الأثمان بعضًا ببعض 
فتنازعنها سلیبا وولت 
تنتقي الثوب ثم تزهد فيه 
لم يكن غيره بأخلبّ وَشَيًا 
حسدًا والضئیل يبدو جلیلا إن 


فاکتسی بالجديد كل ولید 
لبست جدة الجمال الفريد 
د ثلاث فشن بالتقلید 
كل آخت بحسن وجه وجيد 
في کساء من الطراز الجدید 
اتات دمن اعيات :اتب رود 
واختلاف الألوان جد شديد 
كل أخت بريبة المزءود 
ثم تغرى بشوبها المردود 
لا ولا كان همها في المزيد 
5 ن کو 


»ا علا علا 


هكذا الخلق فى الحياة تعادؤا 
ظلموا دهرهم ولو بلغوا السق 
لا تظنوا الشريد يرضى بأن يُب 
لو تمنى العروش لم برض أن يخ 
وأحت الذة س ذة ا لکد 


غادة أثينا 


في حظوظ مقدورة وجدود 
ل لما كان عندهم بسدید 
لع فوق العروش نفس الشريد 
بسن أحبّ الحظوظ حظ الیعید 


-در عروش الشعر واروي واذكري 


»ا كلا علا 


۱۳۷ 


دیوان من دواوین 


کاعب كالظبي الا آنها 
ا ع آي كن بع اتمه 
أمة حسب بنيها سؤّرددًا 
وغزاها فاتح الأرض كما 
وابتلته بحنان صابر 
وسطا الجنذ عليها كالدّبا 
راود الغادة منهم قائدٌ 


دون نهديها جنان القسور 
صنوها البأس وقور الضمُر 
أنهم وشاع عزیز العنصر 
تحدق النار بوكر الأنشر 
وابتلاها بالعديد الأكثر 
بين ألفاف النبات المثمر 


»ا كلا علا 


أيها الفاتكُ بالعرض الذى 


خضت حريًا ليس من آلاتها 
دون ذاك الخصل سیف لهذم 
دون ذاك السور سد مُحُکَم 
دون ذاك الحصن قلنٌ مضمد 
تب الحربٌ فما في غيرها 


صانه الطهر ترفق واحذر 
لم تصب فیها ولمًا تظفر 
منصل العضب وسَرْدُ المغفر 
من شيا اللحظ وقد سمهري 
من عفاف وقح الم تن 
كيف يُرمى حسنٌ قلب مضمر؟ 
حل للجیش حرام المنشر 


»اا كلا علا 


أَيأْسَتَهُ من رضاها فارتضى 
قال أين المال قالت هاكه 
دونك اليستان فانزل يكره 
إنني أحرزت فيها لؤلوًا 
وأتى البتر فزجته يد 
فتردّى فارعوت تقذفه 
واحتوته البثر في أعماقها 
إن من کات د ۲ یا شف 


من حلي الغید حيط المشتري 
يمم البستان وابحث وانظر 
والتمس فیها نفیس الجوهر 
ليس يُلفى مثلة في الأبحر 
نهد كا مكل راشرس 
برجوم کالفمام الممطر 
كاحهواء الشف شب الفشکر 
لحقیق بالحضیض الأکدر 


»ا كلا علا 


۱۳۸ 


قصص وأماثيل 


ورآها الجند فاجتازوا بها 
لایس الفار عليه آخضرا 
وقفت وقفة لا مستعظم 
قال من أنت؟ فقالت انني 
أخت (ثيجين) فسل من قومكم 
مات في الحرب التي أدَثها 
ذاد عن أوطانه ثم افتدى 


عند ذي القرنين هَوْلَ المحشر 
وهو مُفن كل زدع أخضر 
عزة الملك ولا مستغفر 
آخت (ثيجين) الابن الشمري 
عنه من لاقاه تحت العثیر 
دوحة المجد يغصن «مزهر» 


»ا كلا علا 


قال ذو القرنين إني باسط 
وخذي مما وهبنا أو دعى 


آورمزد واهرما 


آورمزد يا مخلف آمالی 
وتمسح الأدمع من عینها 
الآن فلأحجبك عن آعین 


لك فينًا فاسكني أو فاهجري 
لن تُنالي بالأذى في عسكري 


سربالي 
أوصالى 
حتى يبيت الصبٌّ كالسالي 
أحييتها في الزمن الخالي 


»ا ۲ علا 


مقالة فاه بها أهرما 
لاقى بها الشمس وقد صدّها 
يضحك بالرعد ويبدي لها 
فالتفتت في برجها لفتة 


بالغيم عن سهل وأجبال 
بالبرق عن أنياب أغوال 
وایخسمت هادقة البال 


قالت وهل يحجبني شانی؟ لولاي لم يلحق بآذيالي؟ 


چبني یذ ولكنني 
لو علم الناش مصیر الأذى 


۱۳۹ 


آزجيك للخیرات والنال 
لنافسوا فى الشر بالمال 


0 


عند حلاق 


دیوان من دواوین 


ما بالها تطفر كالغزال 
هيفاء من أوانس الأندلس 
قد أسفرت حاليةٌ بالتَوْر 
من كل زهر ناضر الرواء 
ثم استوت في مجلس هناكا 
أمامّها المرآة فيها يظهرٌ 
تمثالها في صفحة البلور 


ساحرة بالتيه والجمال؟ 
ذات جبين كالنهار المشمس 
في وجنة ومقلة وثغر 
والزهر لا ينضر في الشتاء 
مت للخلائق الشباکا 
ما لیس في غير المراتي تبصر 


»اا كلا علا 


وكان يرعاها أريبٌ كيش 
وصوّب الطرف إلى الرذيلة 
كمن يهاب الشمس في السماء 
وساءها حتى إلى الطيف النظر 
الحسن إن ضنَّ به المليح 
والزهر إذ یزکو لغير ناشق 
فأقبلت غضبى إلى قرينها 
قالت ألا تنظر للمغرور 

ما زال يرنى نحوها بالطرفٍ 
فأوماً القرين للحلاق 
وقال قل للصاحب الصديق 
من يكُثر اللمح لها بالليل 


فقرّ في موضعه لا ينبس 
يرمق تلك الصورةً الجميلة 
فيرتضي بقرصها في الماء 
أهكذا تبخل ريات الخفر؟ 
كالمال إذ يدفنه الشحيح 
والبدر إذ يبدى لغير رامق 
وأومأت سخرًا إلى مجنونها! 
حتى لقد أخجل فيها طيفي 
يبتسم ابتسامة الإشفاق 
لا يكسر المرآة بالتحديق 
قد يعتريه خبل في العقل 


»ا كلا علا 


ما في المرايا کم من شيطان 
اکن فا :ملكا مک لا 


وقال «عفوا» يا قرین الکوکب 
اف ها ال الانساخ 


قصص وأماثيل 


سک E, BRA‏ مامتها 
ودع لنا هذا الخیال مغنما لیس الخیال حرمّا أو محرما 


آمنا الأرض 
(مغزی هذه القصيدة أن الخوالج التی تحرك الاطفال هی الخوالج التى تتصرف 
بالرجالء وآن الأقدار تخدعنا ونحن جادون بالحیل التی تخدع بها الأطفال وهم لاعبونء 
وآنها تودبنا فنسخط ونحن نوّدب الأطفال ثم نعجب لأنهم یسخطون.) 
آسائل آمنا الأرضا سوال الطفل للم 
فتخبرنی بما آفضی إلى ادراکه علمی 
د <k‏ لد 


جزاها الله من آم إذا ما آنجبت تكد 


تعذي الجسم بالجسم وتأکل لحم ما تلد 


ألا يا آم کم طلعا عليك الشمس والقمر 

وکم آسنی وکم وضعا على آرجائك القدر 
اد با 

آقاموا آمس وانصرفوا ‏ فليس لفْلّهم شمل 

فأينَ نفش من سلفوا وأين یکون من یتلو؟ 
اد با 

فقالت في ملامحکم یبینْ الجدٌ والخلّفٌ 

فجوسوا في جوانحکم فم یجوس من سلفوا 


»ا كلا علا 


۱۶۱ 


دیوان من دواوین 


وين عظام من نبها 
فقالت: قد صنعت بها 


من الماضین في السیر؟ 
لکم حلوی من الثمر! 


»ا كلا علا 


وما المجد الذي أضرى 


قلوب بنيك فاشتجروا؟ 
يراها القلب لا البصر 


»اا علا علا 


فقلت لها فما العمل؟ 
وما الأحلام والأمل؟ 


ا لا علا 


وقد يُحتالٌ للطفل 
ألا ينبى عن الأكل 


على خير له مجد 
إذا لم يُغْرَ بالوعد؟ 


ا كلا علا 


فقلت لها وما السقم 


وما الآفات تخترم 


باكر EELS‏ 
شباب الأحور الأحوى؟ 


»ا لا علا 


فقالت إنما البلوى 
فان جُزتم على الحلوى 


عقاب الطيش والنهم 
هززتٌ لکم عصا الألم 


»ا كلا علا 


ل لها قما مت 
فماج الناس واضطربوا 
فقالت لست آحسبه 
وان الطفل مطلبه 


۱۶۲ 


فلا عطقا ولا أمنا 
سوی ضرب من الحجر 


قصص وأماثيل 


“ا كد Xk‏ 

یِجدٌ الطفل مفتتتّا بما لم يبده العلن 

ويحسب جهده ثمتّا لشيء ماله ثمن! 
“ا كد د 

لزدت بقولها خيّْرًا وزدت بقولها جهلا 

فما ألفيته یضرا وما ألفيته سهلا 
“ا كد Xk‏ 

وصحت بها إلى أينا إلى أين المصير بنا؟ 

تفه ها افیا :وی الأذنا 
“ا كد Xk‏ 

بنى الدنيا لعاب بها ففی الأيواب قصاد 

لها ملهى تکرره إذاماانفض لم يُعقد 

نغاديه فننظره ويوصد بابه السَّرْمَنُ 


يا شمس ما ضَرَّكِ لو لم تشرقي يا روض ما ضَرَّكَ لو لم تعبق 
يا قلب ما ضرك لو لم تخفق سيان في هذا الوجود الأحمق 
من كان مخلوقا ومن لم يُخلّق 


۱۰۲ 


دیوان من دواوین 


العري وابنه 


وإذا آردتم بالبنین كرامة فالحزم آجمع ترکهم في الأظهر 


(فهو والد رءوف صد آبناءه عن الحیاة؛ رحمةّ بهم! فيا لها من رحمة لا یعرفها 
له آبناژه! ومتی كان الأبناء یعرفون البر للآباء؟! والقصيدة الآتية محاورة بين العري 
وابن له في الغیب یتوسل إليه أن يريه الحياة وهو يذوده عنها وینصح له بالبقاء في عالم 
العدم.) 


طال شوقي اليك فاحلل قيودي 

يا آبی عالم الظلام مخیف لیس یقوی عليه طفلٌ ضعیف 
فأجزني من ظله المسدود 

توا عن اه العتكات” ۰ متا میت النفلات 
وظمكنا لحوضها المورود 

حدثونا عن الدجى كيف یسطو وعن الصبح بعده كيف یعطو 

حدثونا عن دارها وبنيها وجهاد يمنى به القوم فيها 
وعن الموت يعدها والخلود 

أرني الجهر يا أبي والخفاء أي شيء ذاك المسمى شقاء؟ 

ما الوجوه الحسان؟ ما التَّوارُ؟ ما الدراري ما الفلا ما البحار؟ 
إِنَّ دأبَ الولید حب الجدید 

لي جدودٌ وليس لي آبوان ولكن ششت آن فيكم آواني 
وتملیت قسمتي في الوجود 


»ا كلا علا 


1١ 


قصص وأماثيل 


ولدي إنني آبوك الرحیم آنا بالعیش يا بني علیم 
لا تصدق مقالة من بعید ۱ 
ما حياة تشقی وتسعد فیها تتعثّی لکن بمایعنیها 
في عظیم تثبلی به أو زهید 
تست ی لسن ای یعس شین تاه 
8 اتس 
و غنم الحياة من لم یجده لم یُمتَم به ولم يفتقده 
EG‏ دري با | نم 
شرها یا بني ثقیل خيرهايابنيْ حير قلیل 
آهلها يا بني آهل حقود 
عسوا اس لو حيس ٠‏ - ها ايها وی هو انش 
فيه مود على تجاليد مودي 
ریات اس وتو bak‏ انا نلعت تا 
سوف ألقاك - فانتظر - بالوصید : 


»اا كلا علا 


هكذا أقنع المعري الولیدا فتنحى عن الحياة بعيدا 
والتقى الشيخ وابنه في اللحود 


بين الشاعر 


وعروس شعره 


إذا ما وعدت الوعد أخلفت فى غد وهيهات لا تبقين یومّا على حال 
يظل غريرًا من آعارك سمعه وان عاش آجیالا عفث بعد أجيال 


ا كلا علا 


دیوان من دواوین 


کفی يا صدیق العهد هيجت بلبالي 
ما فيه الكق' أ نيه عضن 
إذا قلت زورًا فهو من صدق شيمتي 
إذا هزلت أمي الحياة فهل ترى 
بحسبك من عذري إذا ما عذلتني 


وما أنت بالسالي هواي ولا القالي 
وما غاب عن ظني ولا بان عن بالي 
ومن يصف الدنيا يصف خیم ختال 
من الصدق ألا يطرق الهزل أقوالي؟ 
أمانة تمثيلٍ وروعة تمثال! 


حانوت القيود 


(الحياة كالمرأة إذا أحبت امرءًا قيدته بأحابيلهاء وعلقته بهواهاء فمن كان حى النفس 
تحتفظ الحياة بوجوده فهو مقيد بالغرائر والأهواء ولا تضعف هذه الغرائز والأهواء في 
الإنسان حتى يكون منبودًا من الحياةء كأنه عاشق لها مملول لا تباي هي أن تطلق له 
القيد وترسله حرًا متى شاءء فكلنا طالب قيد مزاحم على حانوت القيود» ونحن على هدى 
من سبل الحياة ما دمنا مقيدين بوهم من أوهامها أو عاطفة من عواطفها؛ لأن قيودها 
تلك هي الأزمة التي تقودنا بها إلى حيث تريد.) 


جزی الله حانوت القيود فإنه 
قرو مالاو کی كن ا 
یصیحون فيه بالقیون كأنهم 
فمن قائل عجل بقيدي فإنني 
إذا أخطأ الأغلال قطب وجهه 
يطوفون بالمغلول طوفة عاطل 
9 وج قید ٠‏ من 0 امار 
ی باعلال تا وس نیا 
وهذا إلى قيد من الحب شاخص 
ينادي آنلنی القيد يا من تصوغه 
آدره علی قلبي وعقلي ومهجتي 


۱۰۹ 


مناط الأماني من بعید ومكثب 
هو انیم وا تعن وکین 
سراحین في واد من الأرض مجدب 
طلیق ومن عان کثیر التقلب 
REECE‏ (کفا که لم تفت 
فقير بموشي الطیالس معجب 
وما العقل إلا من عقال مورّب 
ویغلب من آماله کل آغلب 
علی غبطة منه لمن لم یجرب 
وفي الحب قيد الجامح المتوثب 
فقي القید من سجن الطلاقة مهربي 


وطوّق به كفي وجيدي ومنكبي 


قصص وأماثيل 


ورصّعه بالحسن المسوم واجله 
عزیز علینا العیش حرًا وحولنا 
ورب رخي البال تمت حظوظه 
آمانيٌ یقفوها فتربط خطوه 
واوا هة الا معط 
إذا ما رأى المكدود يمقت عيشه 
وكم طامع في الجاه والجاه عصمة 
يصد الْعَِدَى عن ربه ويصده 
ورب عقيم حطم العقم قيده 
إذا منت الدنيا عليه آجابها 
يرى أن حال المفتدى من إساره 
ومن لم تعلّقه الحياة بقيدها 
بني آدم لا تنكروها فإنها 
فما تكرهون القيد إلا لأنكم 
أعزكم من لا مزيد لوقره 
وقد زعموا أن القياد قيادة 


كل سو 
أسارى الهوى من فائز ومخيّب 
يقيِّدُ دنياه بعنقاء مغرب 
رباط الدياجي خطوة المتنکب 
يديه إلى الأعمال في غير مأرب 
تمنى على الأيام شقوة متعب 
ولكنه كالمعقل المتأشب 
عون الفا ضه المتحجم المترقب 
يحن إلى القید الثقیل على الأب 
بلعنة موتور وعولة مترب 
لديها کحال المجتوى المتجدّب 
فيا سوء ما اختارت له من تقرّب 
مياسمٌ من أرواحكم لم تُعَيِّبِ 


تنوءون منه بالثقيل المشعب 


ولا فضل فى أغلاله لمعقب 


٠. اه‎ 


ع 


اكاروس 


(قصة «ديدالوس» و«أكاروس» تروى على روايات كثيرة في الأساطير اليونانية القديمة, 
وقد اخترنا هذه الأسطورة لنظمها والتعليق عليها؛ لأنها تجمع العبرة والمتعة الخيالية, 
وهذه هى خلاصتها: ديدالوس بطل كانوا يضريون به المثل للقدرة الخارقة في الصناعة 
وحسن الحيلة في تذليل المصاعب والخروج من المآزق» وزعموا أنه غار من ابن آخته 
الذي كان يتعلم على يديه فقتله وأخفى جنته. ثم خاف العاقبة فهرب من أثينا ومضى 
يضرب في البلاد برا وبحرًا حتى نزل «كريت» على صاحبها «مينو» فلقى عنده كرامة 
وحسن وفادة» وأمل «مینو» أن يستفيد من علمه وقدرته في تحصين بلاده وتعليم رعيته 
فأبقاه وتكفل له بالحماية وطيب المقام. 


۱:۷ 


دیوان من دواوین 


وکان لینو زوجة جامحة الهوی تحب ثورًا مشهورًا في الأساطير «منوطور» فولدت 
منه طفلا لا إلى الثور ولا إلى الانسان» وغلب علیها حب الأم فأرادت أن تستحییه وتحفظه 
في غفلة من زوجها الخدوع. فلجأت إلى دیدالوس تطلب إليه أن يبني لذلك الطفل سردابّ 
وی ات اه وه با واللسرانية, قترد ف لانم ر وک مسا 
الرفض والقبول ثم قبل أن یصنع السرداب؛ مخافة من دسيسة الزوجة واطمتنانًا إلى 
خفاء الأمر بعد بناء السرداب. ولکن اللك علم به فثارت ثورته وآغلق مسالك الجزيرة 
ومنع أ ن یفلت ديدالوس منها هاريًا من عقابه» فلما اشتد الحجر على ديدالوس هدته 
الحيلة إلى صنع أجنحة له ولولده «أكاروس» يطيران بها عن الجزيرة. ونصح الحكيم 
الصناع ولده ألا یعلو في السماء فتذيب الشمس لحام جناحه ولا يهبط على الماء فيبللهما 
الرشاش الکثیر. ولكن الولد نسي النصيحة وهو في نشوة الطيران والوئوب. فعلا مصعدًا 
إلى الشمس وكان ما خافه أبوه؛ إذ سقط هالكًا على صخرة في البحر يبكيه من حولها 
بنات الماء! فالأسطورة مجال لاستعراض عبر الشهرة والغيرة والشهوة والطماح.) 


أكاروس هذا مسبح الطير فاركب وتلك المهاوي من حُضارةً فاجنب 
زوى الغاشم المخدوع عنا سفينه ونادى فنمی جنده کل مركب 
وظنَّ بنا عجرًاء فيا سوء رأيه وحن خی رما يدن الشعاء وعوحه 
أدر مركب الريش الذي ما استقله لتم وت ل ذات مخلب 
وطر نلتمس عبر الشمال ونرتحل على سنة الطير التي لم تهئب 
تراها إذا ضاقت بلاد بسربها على آهبة في جوها المتقلب 
ألا واذأخر عزمًا يقودك شرخه إلى الأوج فاحفظه لشوط مغیّب 
وسز فذما ان المظدان لواحدٌ . ولکن سبیل الأرج لیس بمقرب 
آکاروس انا هاربان من الردی فلا تجعل العقبی إلى شر مهرب 
توسّط فلا تهبط ولا تعل مصعدًا ولا تك من یعلو إلى غير مطلب 
فإنك إن تین بالشمس ينخذللٌ حناحاك أو تبتلّ بالماء ترسب 
هنا لافح يوهي اللحام وها هنا لريشك وهی من رشاش مرطّب 
أكاروس إني باذل لك من يدي ومن خبرتي ذخر الصَّنَاع المجرب 
تذکر ي واعلم الیوم ا أنه صنيع الحجى لا الكف أنفس مكسبي 
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۱:۸ 


قصص وأماثيل 


جناحاك من ريش إذا لم يُعنهما 
آقل هنتخ اهرق هنم تة 
ولي فيك أعمارٌ طوال وللدنی 
حياتك من بعدي معادي ولن تری 
وللأمس شوق أن يرى الغد طالعًا 

بُنَىّ استمع قولي فما بعد نَسيه 
إلى الجو هذا يا يمي وَدَامُنَا 
فإما لقاءٌ بعذ فوق صعيدها 
وصاةٌ لديدالوس وصی بها ابنه 
کا له كنف کن 
عليمٌ بأسرار الفنون وانها 
ومن يُؤْتَ تصريف الجماد يُصب به 
وناهيك ديدالوس من ذي حصافة 
يعيرك من يمناه صولة قشعم 
ويبني فمبناه عماد لأمة 
ولكنه بكس الغيور على اسمه 
تغيّظ لما رم فرع صنوه 
فأصماه لم يشفق عليه من الردى 
وما كان إلا أن نبا بکلیهما 
فهذا مسجّی في ثراها مترّبٌ 
تشرد واستعدی لاخفاء أمره 


00 


وما الك يَعْرّورى البلاد ويتقي 
هد وريها 


عدیلان من رأي كأغلال متعب 
أمانة روح لم يصنها لمأرب 
فأسند إلى عزم الصبا حزم أشيب 
فتی صالخا يجني الفناء على أب 
فان مات یوم قبل ماضیه فاعجپ 
E SION EET‏ 
وللأرض منا لهفة المتغرّب 
وإما فراق شاعبٌ كل مشعب 
ونعم الموصي من حكيم مدرب 
من العجز إن قيست بها لم تُرَكّبِ 
لتقبش من سر الحياة ال#ه كي 
EEE ERENCES‏ 
مرغ فتطل اعا ا 
ا ثعبان ويد تعلب 
وبیت لأجيال وزین لمنصب 
و اسان الخو 
ولم يرع حق الأختٍ في ابن محیّب 
وواراه لم يندم ولم يتحوّب 
فضاء أثينا من مقيم ومُعزب 
وهذا مزجى دونها کالمترّب 
ذکاء يريك النجم في جنح غیهب 
RS,‏ سین شرق ومكرب 
تصعد أثناء الذرى بالتصوب 
على خير أهل في حعافا وترحي 
فحصّنه «مینو» توا موشب 


أوزار مذنب 


»ا كلا علا 


1١. 


دیوان من دواوین 


هنالك كان الأمن لو يأمن امرقٌ 
تحيّر ديدالوس ما بين مُنكر 
أيحمل شكر الملك أم كيد عرسه 
غوت عرس مينى واشتهت ساء ما اشتهت 
تحن إلى ثور وتهوى اقترابه 
فأولدها طفلا له مثل ظلفه 
تعشق الثور كلما 

نی 
بشن E‏ زرا و 
غوائل «مینو» حین ثارت ظنونه 
وأقسم لا واق من الموت عنده 
وأهولٌ من هول الخضارم في الجى 
فلما تنادی ا وارتحّت القرئ 
وقالوا: أَمَنْ ب ب الجزيرة حربه 
أهاب الصّناع العبقري بفنه 
وی ا ی فسويل مدل 


رن أنثى 


يُخاف ویرجی للم خوف المؤرّب 
وشکر وغبٌ اثنیهما غير طيب 
وأنجاهما في طیّه سم عقرب 
من الناس لا بل من بهیم مذنب 
ولیس ولي العهد منه بمعجب! 


إلحن تسق وجه آدمیْ ومنکب 


سباها فتى بالجسم لا الروح يستبي 
ويرعى مهاد الطفل رَعْيَ الموذب؟! 
ومالكةً حيرى فلم يتهيب 
بات "احجان تشه ی اتف 
ولا وال من سخطه المتلهّب 
ضراوة مهتوك وغیظ مخیّب 
وخیف الأذى من حاضرین ویب 
يوقيه عرض البحر آو طول سبسب 
فلباه فاستعلی به متن آشهب 
خوافق لوّی بینها آلف لولب 
وأغری لسان السخر بالمتعقب 


»اا كلا کار 


بقن EE‏ 
بیع یا ند با مایم 
وأسکره الشوق الجدید فما ارعوی 
وما هي إلا وثبة بعد وثبة 


تعشقها نارًا فإن جاءه الأذى 


فتاه من البأس الذي فيه يختبي؟ 


إلى الشمس فى ثوب من النار مذهب 


هواه بوجه صادق النور ل 
لنصح نصیح أو لزجر مونب 


إلى الشمس حتى غره كل موثب 


من النار فليعتبٌ فلا حين معتب 


»ا كلا علا 


قصص وأماثيل 


علا بدم حي 00 مضمًّخا 
طريهًا على صخر تغشیه رغوةٌ 
وراحت بناث الماء يندبنَ حولَةُ 
وما من عزاء للشباب علمته 
إا جال في حسبانه هان عنده 


كعبة الأصنام 
بعة الزلزال 


كانت الكعبة والأصنام فيها 
حلفت في كل ركن بالذمی 
هي أصنام لمن يعبدها 
عظمت حينًا فلما ژلزلت 
كان فيها صنم الحق نبي 
نزع الزلزال عيني راسه 
وارتمت ساقاه في جانبه 


من العیلم الغضبان في غير مَغفضب 
ومن یز أنقاض الصبا الغضن يندب 
وى مام من من أعين الحسن صيّب 
دموع ذراها الحزن من طرف أشيب 


زينة تأخذ قلب الصَّ تيها 
والدمی مستعبدات صائفیها 
أو تماثيل تناجي عاشقیها 
كاد من صلی إليها یزدریها 
بها تداعی فبدا مسخا کریها 
فاحتوته ظلمات غاب فیها 
هل تری داعیه الا سفیها؟! 


»ا كلا علا 


كانت النخوة فيها صنما 
يخلب الطّرفٌَ بحسن واضح 
فارتمت آذناه فى الأرض لَقَى 
يطلب الفوت ولا غوت له 


صاغي السمع كما شخت نزيها 
وسماتٍ تزدهي من يجتليها 
مت کف باه كف كلييا 
هل تری داعیه الا سفیها؟! 


»ا كلا علا 


والاخاء المحض كم أبصرتةُ 
قائمًا يفترٌ عن مبسمه 
شقه الزلزال فانجاب لنا 
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حيث لم آبصر له قط شبيها 
واسع الصدر ي يحييك وجیها 
سح صدرة لذ فلك ا 


دیوان من دواوین 


خيرٌ ما في وجهه ظاهره 
وتراء‌ی الب فیها فتنة 
ضرب الزلزال فى آصنامه 
ما الذى آبقاه من آشلائها 
وهوى تفال مجد لامع 
وقشورًا لا تساوي وزنّها 
هی إن قامّث جمال فإذا 


هل تری داعيّه الا سفیها؟ 
ما اجتواها زائرٌ من زاتریها 
فهوت أشلاؤها تنعی ذویها 
سوأة یعرض عنه مشتهیها؟ 
يخطف العین بنور یعتلیها 
زائفا ينطق بالزیف بدیها 
من تراپ لن تری من یشتریها 


سقطت لم تکد العينْ تعیها 


»ا كلا علا 


هكذا 9 زوایا ‏ كعبتي 
لا طواف المتملي حسنها 
أو هي العادة كالطيف إذا 


إيليس ينتحر 
عه مه 3 


(لاستعباد هو الجو الذي تعيش فيه الشیاطین؛ لأنه الخوف والاغراء. وإبليس یخاف أن 


وثوت خاوية من ساکنیها 
لم أشأ أهجرها أو آبتنیها 
آو طواف المهتدي من عابديها 
یجمع الاثار في شتی سنیها 
تلکم الآثار آمسی یقتنیها 
هام بالأجداث يبكي نازلیها 


یخرج منه إلى جو الحرية كما تخاف السمكة أن تخرج من الاء.) 


هاتوا ليّ الخیر والهدی جُرعا 
ري العم آفسدت خدعی 
إن مُنِعَتْ لذة حفزتٌُ لها 
لو حُجِبَتْ شهوة أَرَيّنْها 
إن طفی ظالم له خنعوا 
لو دام هذا البلاء وَانَّسَعَتْ 


۱۲ 


تبق لى فى الأنيس منخدعا! 
فکیف حفزي من لم يكن منعا؟ 
فکیف تزیین ظاهر سطعا؟ 
فكوة يطة إن عَنْ من خذ 
حرية القوم ضاق ما اتسعا 


قصص وأماثيل 


واستغنت الأرض والسماءٌ معًا 
ما حاجة الأرض للأبالس في 
وكيف تغذوهم بلا عمل 
وأين یآوونها إذا قشعث 
أتى زمانٌ أموت فيه أنا 
ودعت ملك الدنيا وودعنى 
هاتوا لي الخیر جرعة فزن 
سأسبق الموت حينَ يتبعني 


عن الشیاطین فانطووا جزعا 
عهد نضا الخوف عنه والجشعا؟ 
وهي على السعي شأنها اجتمعا؟ 
عنها ظلام الدهور فانقشعا؟ 
إبليس يأسا وفي يدي صْنعا 
مانك إذا ف فرعن تبجعا 
فإنه لاحق إذا تبعا 


(كل بيت من البيوت التي تعاقب عليها السكان لو ألقيت عليه طلسم الخيال وأمرته 
بالكلام فتكلم لانطلقت منه أسرار وأشباح يزدحم بها فضاء المكان» ولسمعت عجبًا لا 
تسمع الآذان أعجب منه. وليس الذي يتحدث به «البيت» في القصيدة التالية إلا قلیلا من 


کذیره.) 


فهل تدرون عنواني؟ 
عدا آذان حيطاني 
خفایا الانس والجان 
بأفراح وأحزان! 
وكم اديت ن 
فهاكم بعض إعلاني 


»ا كلا علا 


بنى الإنسان لن أحف 
ألم آعرفکم طرًا 
أتانى اول السَّعُْن 
وما أرهفث آنذانًا 


وأصغيت على مهل 


1١ 


سل في دهري بإنسان 
فلم ار رت کی 
وما استوفیت بنياني 
ولم آنش ن 
فطاشت کل آذاني 


دیوان من دواوین 


هما زوجان أو شیطا 
وقد عاشا وفیْیُن 
وراحا هکذا یحکو 
وما أيصرت من هذا 
سوى خوانة خر 
إذا ما ضحكا يومًا 
حسدت البيد والأطلا 
وأشفقت من النق 


كذ لق ان 
بتقدير وحسبان 
ن في روح وريحان 
ولا من تلك في آن 
قاء تفري عرض خوان 
على غش وبهتان 
ل في غيظي وكتماني 
مة أن تهتز آركاني 


»اا كلا علا 


وجاء الساكن الثاني 
پراه الناس ذا مال 
وقد صيرني سجنا 
فلم طال ین عا 
وددت لَوَ ان لي في کل 
بدی لا مسنه أرضاه 
وأنفث سمها أو يت 
إلى أن آده أجري 
فأخلانى ولن أنس 


0١ 


ویکس الساکن الثاني 
وآفراس وغیطان 
وآعراني وآأعياني 
ومنه كان سجاني 
ولم آسعد بهجران 
جحر آلف ثعبان 
وآحبوه بغفراني 
قي شري ويخشاني 
ولم يظفر بنقصان 


ی سروري يوم أخلاني 


»ا كلا علا 


وكان الساكن الثا 
فما ارتبت بأن الع 
وما ألفيته إلا 
وكم أذعنَ للطاغي 
ادا ها قدي النشا 


لٿ ذا عر وسلطان 
ر والذلة سيان 
ليما خن غفلان 
سف بطغيان وعدوان 
علیه شور انعان 
س بکبر منه طنان 


قصص وأماثيل 


فا أضتخن متا الق 


اه منه بين جدراني 


»ا كلا علا 


وأما رايع القوم 
حشا بالورق اليا 
فما لي موضع في الآر 
وما لي مطبخ آو مخد 
ولا زاوهية لا 
آبی للنفس دعواها 
فلا سهرة آحباب 
قما آجهله بالمق 
أبين الناس يحتا 
وهم عميان ظلماء 
كثيرٌ لك ياإنسا 


فذى علم وتبيان 
بیس والاخضر حيشاني 
ض آو من فوق عمدان 
ع آو بهو ضیفان 
وفیها الکتب تلقاني 
ولم يسمع لجثمان 
ولا جلسة ندمان 
ذاك العالم العاني! 
ج إلى علم وبرهان؟ 
سروا في إثر عميان؟ 
نْ في دنياك عينان! 


»اا كلا علا 


وأما الخامس الجاني 


إذا أمسيث مسّانى 
على الأبواب ما يرضي 
ومن صون لأسماع 
فيا لله كم في الار 
وكم في القوم من مخدو 
وآزواج وأصهار 
لو اني قلت ما آدري 
فف الست وان 


بأثداء وأعكان 
وشسَمارٍ على الحان 
اکتا اون 
سك من حسن وإحسان 
ومن غض لأجفان 
ة وانظر بين أحضاني 
ض من غي وغيان 
ع ايباء 
وخلان وأخدان 
لهِدُوا كل أركاني 


وإخوان 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


وكم صاحبت من أص 
تجافوا وصمة العاصي 
وباتوا بينَ قربات 
ولم يأسوا من الدن 
حسبت الأرض تجفوني 
وقالوا الجان لا تقر 
فقد آلفیث بعض الإن 


حاب آداب وأديان 
وعافوا شهوة الزاني 
وترتيل لقرآن 
يا على غبن وحرمان 
رَةَ منهم بصحبان 
فأنساها وتنساني 
ب من مجلس فرقان 
مس في العنصر كالجان 


»ا كلا علا 


ولكن شر ماآوي 
رياء الخائن العادى 
يبيع الحوزة الكبرى 
ويعطي الحق والذم 
ويفنى أمة ت 

ويمشي بين قتلاه 


ت في لوّم وعصيان 
على أهل وأوطان 
لاو بایمان 
وفي ظلمة آوكاني 
بربم آو ببستان 
ة والفتیا بأثمان 
ه وهو الزائل الفاني 
رفيع الذكر والشان 


»ا كلا علا 


ولم أحمد من الضي 
تولاني بابداع 
وغطّی كل جدراني 
وآوحی الحسن واستو 
برينًا في سماء الف 
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فان ضيفا مثل فنان 
من الفن وإتقان 
بمنضور ومزدان 
حاه من جنات رضوان 
وحیتّا حسن عريان 


قصص وأماثيل 


وفتانًا على الحا 
كما تفتتك الزه 


لين لكن أي فتان! 
رة في أعطاف أغصان 


»ا كلا علا 


جموع لست أحصيها 
ومثلي كل جاراتي 
عرفت الناس أشتانًا 
فلم أعرف أأعداء 
إذا ما اختلفوا فى سي 
فهم فى الموت أشباه 
بساح و 
مساكينٌ فلا تحفل 
ولا تحسد فی منهم 
فأعلاهم وأدناهم 


ولو دونت ديواني 
وكاب كل متدرا 
بلا عد وحسبان 
هم أم جمع آقران؟ 
مه تبدو وشغلان 
وفي سقم وأشجان 
بکی حینا وآبكاني 
من الناس بانشان 
على بأس وامکان 
أمام الغيب صنوان 


»ا كلا علا 


قزل المدرل الخال 
إذا ما طفت حوليه 
فما من منزل إلا 
كال في فواحية 
و و خی ای 
ولا تحسبه خلوا من 
إذا ما كنت مستخضن 
فقف فى المنزل الخالى 
وان فيه أجفا 
تر الأطياف أفواجًا 
وتجمع كل ما يُجْمَعٌ 


4 


ولا یخطثئك تاريخ 


۱۰۷ 


ألا تعرف عنواني؟ 
وفیه بعض آلواني 
وراقبه بإمعان 
به آو تفتیح بیبان 
مغالیق وآکنان 
أرواح وحدثان 
وأرهف سمع يقظان 
نك وانظر غير وسنان 
وتسمع موج طوفان 
من ربح وخسران 
ولا دارس أزمان 


دیوان من دواوین 


بعد صلاة الجمعة 


على الوجوه سيمة القلوب فانظر إلى المسجد من قريب 
وقف لدیه وقفة اللبیب في ظهر یوم الجمعة المحبوب 
اد 
هذا الذي يمشي ألا تراه كأنما قد حملت یداه 
سفتجة صاحبها لاله ذاك هو الدّین وقد وفاه 
> لد 
وذلك المبتسم الرصین كأنه بسره ضنین 
اد 
وانظر إلى صاحبنا المختال فى حلة ضافية الأذيال 
أكان في حضرة ذي الجلال أم كان في عرض او احتفال؟ 
يُزهى على المحروم والمسلوب 
> اد 
وکم مصلّ خافت العام کأنما نص الی السماء 
رسالة في عالم الخفاء فلا يني يبدو لعين الرائي 
کالمترجی آوبة المکتوب 
اد 


ورب شيخ من ذوي الخلاق فرحان بالجمع وبالتلاقي 
كأنه التلمیذ في انطلاق بين تلاميذ له رفاق 


۱۸ 


الدینار 


قصص وأماثيل 


عادوا إليه عودة الغریب 


»اا كلا علا 


وهل نسوا في أرضه النضالا 


وافترقوا في جمعهم آحوالا 
فطیحتویهم بیته آمثالا 


على اختلاف السْمّت والنصیب؟ 


»ا كلا علا 


لعلهم صلوا له ارتجالا 
فلو أجاب السائلين حالا 


الوا ا و 
صب على رءوسهم وبالا 


وألحق المخطئً بالمصيب 


في طريقه المرسوم 


لما بدا الدينار من 
نادى الموكّل ثم بالار 
قال انطلق فى الخافقي 
قد بات و الغذا 
فاذهبٌ إليه ومَنْهِ 


باب الخزانة فى السماء 
زاق: ین تری الثواء؟ 
ن إلى فتی جم الشقاء 
وا مقطوع السا 
بعض السعادة والرجاء 


»ا كلا علا 


فأجابه الدينار وه 
سيطول بحثي عنه في 


و يكاد يجهش بالبكاء 
وادي الخمول ولا لقاء 


»ا kK‏ علا 


۱5۹ 


دیوان من دواوین 


قال الموكّل ثم بالأر 
لن يألف المال الفق 


شئت يا دینار فام 


ير ولن يحيد عن الثراء 
ض كما تشاء لمن تشاء 


»اا كلا علا 


فاستقبل الدینار وجه 
ومضی إلى حيث المعا 
لیس الطريق على اقتحا 


آرسلت إلى عروسین: 


ته وهم بلا وناء 
لم واضحات والضياء 
تق قد وعم له الفا 
م كالطريق على اهتداءً 


قصص وأماثيل 


»ا كلا علا 


قالوا انتظر قال لا لا 
قالوا تعقل قلي 


ج رف 8 


فكل شيء لدینا 
تست ها 
فصاخ صيحةٌ سخط 
ما لى أنا أنا ما لى؟ 
آتابیان لقائي 


هیهات لست بوان 
يا أعقلَ الفتیان 
موکل بآوان 
بما قضی الأبوان؟ 
وقال في عنفوان 
هیا ادعواني ادعواني 
ما آنتما منصفان! 


»اا علا علا 


لا تعذلوه إذا ما 
والطفل هيهات يدري 


أطال في الهذيان 
على الحجى والبيان 
يوكا مک الوماق 
وحيلة وافتنان 
في الغيب عد الثواني 
قدومه في أمان 


جواب جميل 
قال جميل بن معمر صاحب بثينة: 

لا آیها النوام ی ی آساظکم مل وان ا 
وأجيب بلسان آحد النوام: 


بنا الحب لم يرقدٌ لنا بدا جنبٌ 
مجیبوك عن علم بمن قتل الحب! 


بريك دعنا راقدین فلو دری 
وسل راقدي الأجداث عنهم فانهم 


ك1 


دیوان 


وقد سأل جمیل بلسان الحال: 


ألا آیها الأموات ویحکم هبوا 


وقد آجیب بذك اللسان: 


آفق مزعج الموتی فلو كنت قادرًا 
ولست إلى أن يُسمع الصوز سامعًا 


جنة الخيام 


۰ ۰ ۰ 2 
وعيف جير: ووحه 
وتلك جنة عدن 


من دواوین 


آسائلکم هل یقتل الرجلّ الحبٌ؟ 


على أن تهبّ اليوم من صرعة هبوا 


ا كلا علا 


قالوا ونودي يومًا 


»ا كلا علا 


فحار بين رغيفٍ 


وین وه مین 


»اا كلا کار 


وبين كأس مدام 
لولا خداع مناها 


طال التردد فیها 
سألت جنة خلد 


۱۹۲ 


رفیق ثان: 


رفیق آول: 


رفیق ثان: 


قصص وأماثيل 


»اا كلا علا 


قالوا فناداه صوتٌ 
كصوت إبليس لولا 


إن الربيع جميل 


آلست تعلم أن الر 


قد غشه الأغنياء ال 
أليس فيه متاع 


يقول في غير رفق 
ما فيه من فرط صدق 


ملظ و 
سردد وهي جحیم؟» 


صه! ذاك قول دخیل 


للغش فيه اصول 


دیوان من دواوین 


رفیق آول: 


لکن بعيشك قل لي 
قد أقنعوا الأرض حتى 


رفيق ثان: 


A 
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برشوة دفنتها 
ألا ترى التبرّ فيها 
فافهم إذن يا صديقي 
وأيدته شهود 
الأرض والشمس والنا 
بذاك «ماركس» أفتى 


وأي شرح يطول 
باتت إليهم تميل؟ 


فيما آراك تقول! 
في جوفها يا زميل 
منها إليها يكول؟ 
فقد أتاك الدليل 
وأكدته عقول 
س والدعاة العدول 
مرضی وطبعٌ وبیل 
ونقضه مستحیل! 


عید میلاد في الجحیم 


فاحتفل بعید میلاده وقال لأترابه وأنداده): 


في ذلك العالم القدیم. ومضی عليه العام 


شن تمواق واملکوا الاکوابا 
قولوا مضى عام ليوم هبوطه 
ويلا المقام فراح يحمد شَوّ ما 
هذا الخ لحت ا من مالغ 
الشدٌ ثمةٌ كان شرا كاسمه 
يشقى بنوه ليعمروه ويجشموا 
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وادعوا الصحاب وبشروا الأحبابا 
هذا الجحيم فقرّ فيه وطابا 
فيه وآدب باسمه إيدابا 
ما كان لي إلا رجاءً خابا 
والخير کان كما علمت سرابا 
فيه الشقاء ليرجعوه خرابا 


قصص وأماثيل 


لا یعرفون الحق إن سمعوا به 
أَهُونْ بصاب في الجحیم آذوقه 
هناما : ادا اه شتا رنه 
وَلَرْبّ وجه یومذاك شهدته 
وجه اللئيم إذا استهلّ ومثله 
ورضا الظلوم وحيرة المظلوم في 


إلا لیلقوا في الحقوق عذابا 
قن كان كينة کل ینم مان 
بالناظرین وساء ذاك شرابا 
فکاأنْ سمًا فى العیون انسابا 
ذه ور قو 
بلواه يطرق کل يوم بابا 


ا كلا کار 


يا صحبُ حيوا النار في ويلاتها 
ما كان فى خسن هناك فجهده 
أو كان من فضل هناك فحسبه 
يا صحبٌ هاتوا من علاقمها لنا 
مَنْ عاش عامًا في الجحيم فلا اشتهى 


واحثوا على ذاك التراب ترابا 
أن يختع الأبصار والألبابا 
أن يملاً الدنيا عليك صعابا 
وادعوا الأحبة واشربوا الأنخابا 


آبذا إلى ذاك الجوار مایا 


ترجمه شیطان 


ترجمة شیطان 
(نظمت هذه القصيدة في آعقاب الحرب العالية الأولى وهي تدور على سيرة شیطان کفر 
بالشر بعد أن فتن الخلق بصورة الحق» وان شيطانًا یکفر بالشر لأشقى من ملك یکفر 
بالخير؛ لآن الملك بعد الكفران بالخير قد يجرب الشر فيرى للحياة معنى في هذه التجربة, 
ولكن الشيطان الذي يزيف الحق بیدیه» ثم يكفر بالشر يخبط في حياة ليس لها معنى 
على الحالين» ويمضي غير حافل بالخلق محقين أو مبطلينء وغير مكترث لهم ولا لنفسه 
في هداية ولا ضلالة.) 
صاغه الرحمن ذو الفضل العميم غسق الظلماء في قاع سقز 
ورمى الأرض به رمي الرجيم عبرةً فاسمع أعاجيب العبَن 
ا 6د علد 
خِلْقَة شاء لها الله الكنوذ وأبى منها وفاء الشاكر 
قدر السوء لها قبل الوجود وتعالى من عليم قادر 
د 6د علد 
قال كوني محنء للأبرياءة فأطاعت يا لها من فاجرة! 
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ولو اسطاعت خلاقًا للقضاء لاستحقت منه لعن الآخرة 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


EE سفوا‎ E TESTES 
علَم لاقیال قندما سرها‎ 


عصية السواس وامضوا راشدين 
فأقاموا دينه فى العالمين 


»ا كلا علا 


سنة الله وما أوبسعها 
ويحهم لو لم يكن أبدعها 


كيف يدرون بأسرار النقم؟ 


»اا كلا علا 


فإذا راموا نكال شبهوا 


مت نها ان وا کی التمدة 
من آرادوه بشيطان قذن 


ا كلا علا 


قال كونى محنةٌ للأيرياءً 
أيها الشيطان اضلل من کشا 


واخسئي أيتها النفس العقيمُ 
سوف تأويك وتأويه الجحيمُ 


»اا كلا علا 


فهوى الشيطان صفر الراحتينْ 
أين يمضي أين أفق الأرض أينْ 


خاوي الزاد ويا بئس السفز 
فرحاب الكون ملأى بالأكذ؟ 


ا كلا علا 


شید أن الهدة ما وال ايها 


وسبيل الغيّ ممهود الجناب 
أبد الدهر ولا کر" ای 


ا كلا علا 


هبط الشيطان في وادي القرود 


أمة من صَّنعة الخلاق سود 
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أو هغ الزنج کما قد خلقوا 
آخطئوا الصبغةً أو قد حرقوا 


ترجمة شیطان 


»ا كلا علا 


آرضهم أنجبٌ من آبنائها 
لا ينام الظل في أرجائها 


وحصاد الزرع فيها دا 
وم ظل علیها قائم 


»اا كلا علا 


واستوى بين رباها والحوافي 
سید القوم کسید القفر حافي 


فاذا السمت بها سمت السباع 
وهما بعد سواء فى المتاع 


»اا كلا علا 


وإذا الكعبة في الأرضن الشری 
بين قنص أو هراش أو كرى 


ورسول العلم ضاريها الشرود 
يذهب التاريخ فيها ويعود 


ا كلا علا 


إن يكن أغوائيّ الزنج لزاما 
ماله يأنف أن يغوي حاما 


يسأل الإنس بها لو يفقهون 
الكم في القوم صهرٌ وينون؟ 


ومن الأرض - فوق السماء 
انیا تسیل اا ر 


فمن العجم الضواري عجبي 
ذلك الغاوي ذوات الذنب؟ 


»اا كلا علا 


ومشى ينغم في غير طرب 
ا يرصد من خاة 1۱ قرب 


۱۹۹ 


نغم الغبطة بالیوم العبوس 
یوم تندك على الأرض الشموس 


دیوان من دواوین 


»ا علا علا 


لا نطیل القول فالخطب يسير 
خرج الشيطان في الأرض يسير 


وحياة الإنس والجن هدر 
وك اه الي اليه اه 


»اا علا علا 


هة جازت يه مشرقها 
ويشاء اللة أن يويقها 


ثم ردته حیال المغرب 
فاشتهاها شهوة المغتصب 


»ا كلا علا 


وارتضی منها مقامًا رغدا 
بت تلهم في مغانيها سدّی 


حول بحر الروم آو بحر العجم 


ا لا علا 


ورمى أول فخ قأصابا 
وأناب الحق عنه فاستجايا 


ودعاه الحق واستلقی فنام 
شاه لیف لحاس و کسام 


»اا كلا علا 


وإذا الحق طلاء الخبثا 
ضلة الجهال لغز الحكما 


ذه لین عدوا الم 


ا كلا علا 


وإذا الحق طعام ووكون 


لو يموت الناس أو لو يشبعون 


»اا كلا علا 


يالها من لفظة زوّقها 
ويحه فى نأمة أطلقها 


آض فرضًا بعدها الفعل الذميم 
غلب النحس ولم یفن النعيم! 


ترجمة شیطان 


»ا كلا علا 


نام لما صنع الحق وأغضى 
غير أن اللشرٌ لا يألف غمضا 


ولو اختار لأفضى أبدا 
ربحت صفقته أو قد فقدا 


»اا كلا علا 


فآطارت شف فى هديه 


كاد أن يشكر نعمی ربه 


كان بذر 


وة الزرغ. ااني 
لو پسیغ الشکر شیطان کفرا 


»ا كلا علا 


وتمادی ب بعد في شرّته 
فرأى الشوكة فى دولّته 


كلما أنبت زرا ينعا 


ا كلا علا 


ورای منها فنونًا ورأت 


صاحب الآباء فيها والبنين 


منه في صحبته آي فنون 


»ا كلا علا 


د 1 ا شا ۲ ۹ 
أترى الشيطان يدري ضعفها 


عجيًا لا بل علام العجب؟ 


»ا كلا علا 


فا فقوي الحیز ورنات 0 


E‏ منهن ینعشن القوی 


ا كلا علا 


لا یل الول الوا مت 
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۱۷ 


وحياة الانس والجن هباء 
عله بل على الكون العفاءا 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


أنف | لشيطان من فتنته 


مما يأنف من إهلاكها 
كعفيف الذيل من نُسّاكها 


»ا كلا علا 


ماله يفسد خلفقًا عدموا 


آية الرشد وهبهم رشدوا؟ 
وهُمٌ لو غنموا لم يُحسدوا؟ 


»اا كلا علا 


كلهم طالبٌ قوت والثرى 
وقصارى الأمر في هذا الورى 
مذ رأى الشيطان عقبى شره 
وأراها بدعة من كفره 


ذلّ قوم أو تعالوا مخصب 
راسبٌ یطفو وطاف پرسب 
کفر المسکین بالشر العقیم 
دونما الکفران بالخیر العمیم 


»ا علا علا 


یا لة الکون یا خی اله 
من كر الکون لا بل عن سواه 


أين من قدرك آصنام القدم 
عادل في الخلق بر بالامم؟ 


»ا كلا علا 


آنت با رب لطیف فی القضاء 
قا اسك ارب اما 


ما رأى فى الناس من يدرك وصفك 


ا كلا علا 


يكفر الشيطان بالشر العقام 
وتنضیه إلى دار السلام 


فتعد الكفر منه ندما 
وقديمًا قلت لا يغشي الحمي 


»ا كلا علا 


فضاك اللهم من غیر حسات 


۱۷۲ 


وکذا اللهم آلاء العليم 


ترجمة شیطان 


فاعجبوا من نعمة الله العجاب 


وانظروا كيف تلقاها الرجيم 


»اا كلا علا 


نزل الشيطان من جنته 


م فاختار في شود 


منزلا يرضى به الفن الجميل 


ا كلا علا 


3 بة فد ۰ شل وڈ 
وحلاها دون أنماط الصور 


وبراكينٌ خبا منها الضرام! 
قالب الحسن كما شاء التمام 


ا كلا علا 


قالب الصنع الذي ينقل عنه 
شرك لا تفلت الألباب منه 


كل ذي فن أعاجيب الفنون 
حفظته روضة تسبي العيون 


»ا علا علا 


كملت زينتها من كل فن 
وعلى أحواضها الطير تغني 


وکساها الزمو ولدان وحور 
ياكريمٌ يا حليمٌ يا غفور 


ا كلا علا 


وحواليها على رحب المدى 
كلما راح عليها أو غدا 


زمر الأملاك من خلف زمر 


»اا كلا علا 


و فصو الوضيك كول انس 
فاصبروا فالصبر مفتاح المنی 


ضف الدار لکم يا داخلیها 
واسمعوا كيف غوی الشیطان فیها 


اا كلا علا 


أزفت ساعته ذات شتاء 


وإذا حدثت فى أمر السماء 


۱۷۳ 


فاترك التاریخ سطرا آبیضا 


دیوان من دواوین 


»اا علا علا 


وقبَيّلَ الصبح أو نحو الأصيل 
ركب الشيطان فوق السلسبيل 


عند باب القدس أو باب الحرم! 
مركا پزجیه سلسال النفم 


»ا كلا علا 


وفشت حوليه أرواح السلام 


کاخ ما مق ی 
أو كما رفت على الخد الشفاه 


»ا كلا علا 


وهو ما بين وصيف وملك 
سیّحوا الله وقالوا الملك لك 


في رواق من رضا لو كان يرضى 
وهو یزداد على التسبیح قبضا 


ا كلا علا 


ما رأوا من قبل ما لون النحوس 


فرأوا فى الخلد شیقا عجبا 
لا ولا يدرون إلا الطريا 


»اا علا علا 


والتقت أعينهم فابتسموا 
وتمادی التّمر حشی سكموا 


کابتسام الطفل فى مهد الرخاء 
معطب فقس الخایظ. الققیاء 


»اا كلا علا 


قال أدناهم إلى مجلسه 


وهو لا يعلم أن قد أغلظا 
بعض ما خْبَّرْتُ عن وادي اللظى؟ 


»ا كلا علا 


أترى الويل إذن والشجنا 
أكذا الوادي الذي قيل لنا 


۱۷ 


فترة تَطبق أهدابّ الرقود؟ 


ترجمة شیطان 


»ا علا علا 


فانثنى العابسش وقاد الجبين 
أي واد؟ قال وادي الكافرين 


صارخًا صرخة مقضی الهلاك 
قال دع هذا فما أنت وذاك؟ 


»ا كلا علا 


قل لنا كيف ترانا ها هنا؟ 
قال: لكنى أرانا كلنا 


قال: ماذا إننا للفاكزون؟ 
ا ا ساب کوخ 


»ا كلا علا 


أيها القارئ وقيتَ العثار 
هل شهدت الجيش في هول الفرار 


اة اف توفون انلق 
أو رأيت الطير راعتها الدَّيَمْ؟ 


»ا كلا علا 


إن تكن لم ترها فارصد لها 
فزعة لله ماأجملها 


تدر ما فزعة أملاك السماء 
صانها الرحمن عن سفك الدماء 


ومن الحسًّاد من تطليه 


علمَ ما لم يعلموا من غضب 


ولس ۱ خی کت 


»ا كلا علا 


لو تراخى خطبّهم لاحتملوا 
لطف الله فلو قد عجلوا 


غدد الرجم لذاك المعترك 
لخلا من نجمه هذا الفلك 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


مشسی :1 لحك مرها 


خفرات لم يزل يظهرها 


۳ رُوؤضت آعداده 
کل م] هام بها عباده 


»اا كلا کار 


حين نادى قرّ في وقفتا 


فسرى فى الملاً الأعلى الصدى 
کل غضبان ولبّی واهتدی 


»ا كلا علا 


فنإذا اة أمين -وسشكون 
خشعت حتی الشوادي في الغضون 


کسکون اللیل في ضوهء القمر 
وصغت حتی وریقات الشجر 


ا كلا کار 


عن جلال الله فردًا فى علاه 
ويدا الشيطان معروفًا تراه 


ا كلا علا 


ويدا الشيطان معروفا ترى 


عاليّ الجبهة يأبى القهقرى 


وتوج ١‏ لنانٌ من : نظرته 


»ا كلا علا 


وتات كل 5 د ف 


كَمَّ الا الله والطاغی المرید 


»ا كلا علا 


ساعة أخرى وقد حُمَّ القضاء 
ساعة للنحس حلت والبلاء 


۱۷۳۹ 


وانقض | فو وحق الغضر 
ومتى حلّت فأين المهرب؟ 


ترجمة شیطان 


»ا كلا علا 


حاقت اللعنة حاقت كلها 
وجناها وهو لا یجهلها 


وقضاها المذ لمنعم ا لمنتقم 


ذلك الجاني الذي لا يندم 


ا كلا علا 


هاتف فى الخلد لما هتفا 
اه اس هناسفا 


نفذ السهم فمن ذا الهاتف؟ 
بل هو الروح العصيٌّ العاصف 


»اا علا علا 


هو روخ يحسد الله وما 
كلما أبصره محتكمًا 


أعجب الحاسد لله الصَّمَدٌ 


أصغر الكون وأزرى بِالأيَد 


»اا كلا علا 


حبة يزرعها في كوته 


نعم الله فأمسى يجتويها 
تلكمٌ النعمى فأين الجودُ فيها؟ 


»ا كلا علا 


هو طاغ يأنف الصغي إلى 
يحسب الصغو عقايًا قد غلا 


سائل يسأله عما جَنَى 
كيف لو أعذر أو لو أذعنا؟ 


اا كلا علا 


ویجد القولَ أو يهزله 


حيث لا يبدأ خلق بالكلام 
ولعينيه وميض وابتسام 


»اا علا علا 


قال سبحانك يا مولى الموالي 
لا سلامٌ اليوم يقريه مقالي 


۱۷۷ 


وتعاليتَ ولسنا نعتلي! 
أيها المولى فهل تغفر لي؟ 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


أيها المولى ونوليك العزاء 
فاقد العبدان أولى بالرثاء 


ويُعَرّى سید يفقد عبدا 


من فتَى يألمٌ للأرباب فقدا 


»ا كلا علا 


أيها المولى ولا تغضب على 
عبد سوء رفض الخلد قلا 


عبدك العاصي إذا لم تُرْضِهِ 
تَبْلَ بالجود قصارى رفضه! 


»ا كلا علا 


لا تعالجني بلوم إنني 


أنا من ينصف من يقرفني 


و 
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ونجي الذم مني لا بصادي 


ا كلا کار 


لائمي أنت على كفر النعم 
ليتني ذاك الكفور المتهم 


وكذا يبدأ باللوم الكريم 
إنما الكفر أخو الخير القديم 


»ا كلا علا 


كذب لا یشکو قوم ذكروا 


بعض ما قيضت لي من نعم 


لك بالحمد حلول النقم 


»ا كلا علا 


فين ا اسان اشوین 
فازت الشاء فلا غرو ترى 


وت الحو مهن نر 
آنها تبلغ بالأكل الخلودا 


»اا كلا کار 


كم عهدنا عاهلًا فى ملكه 
مويق الشيئافل عن موی که 


يحكم الناس بمالا يفقهون 
ويبيح الأمن من لا يسألون 


ترجمة شیطان 


»ا علا علا 


هكذا ملكك يا رب القضاء 
حظ مَنْ يدنو من الستر الشقاء 


دوا تنس على ارفا 5 


وسعيدٌ من لها عما استتر 


اا علا کار 


فاغن بالراضين عن أقدارها 
واجعل الفردوس من أقطارها 


لوو نتن هعشا ECS‏ 
حيث يرضون وما هم ساخطين 


اا كلا علا 


وإذا تاش الكت سکن 
اليس الخلدُ يا رب الهدى 


فقل الكدية فردوس السماء 
منزلا لا يتخطاه الرَّجاء؟ 


»ا كلا علا 


لا تعاجلنی فقد لا يتقى 
إن يكن وزر ضلالي مزهقي 


سيد الكون لسانًا يكذب 
آخر الأمر فحتفى مكثب 


»اا علا علا 


إنما الصدق نبات ما تما 
إنما الصدق ويالٌ يُفترى 
أبطل الباطل لا يؤذي الوزی 


أجمل الصدق بشيطان غوى 
قط بالخير وقد ينمو الهوى 
وأحق الحق ما يوحي الرجِيمُ 
وأحق الحق يودي بالصميم 


»ا ۲ علا 


أهى الراحة فى الخلد سدى 


آبد الدهر سؤالي والجواب 
ثمر الکون جميعًا واللباب؟ 


ا كلا علا 


كيف يرضى خالدٌ يفصله 


۱۷۹ 


أمدّ ۱ ۱ يُعبر؟ 


دیوان من دواوین 


أيعاف الشآو آم یجهله 


»اا كلا علا 


عفوك اللهم لا خلد هنا 
سيظل الخلد وسواش المنى 


ومتی كان خلود في قيود؟ 
وصدى الليل وأحلام الرقود 


ا كلا علا 


وسيبقى الكون في جوهره 


وا رأوة 0 


ا كلا کار 


صانم یحیی البرايا منعمًا 
وكلا كيين موجودٌ فما 
أيها الفانون في هذي الدنى 
تحسبون الخلد في نيل المنی 


وبرایا ضُنْمُها من وتو 
آبعد البون لعمري في الوجود! 
خلدکم یا قوم آجال توالی 
قن شذعیم فاشكروا الله قحال 


»ا كلا علا 


قد حَدِعُتثُمْ فاسألوا الدود أما 
واغبطوه فهو أرقى قاتا 


* 


یبلغ المأمولَ من شهوته 
أرما يوغل في حمأته؟ 


علا علا 


وتمنوا للأمانىٌ الكمللا 
فاشكروا من يحرم الخلق السؤالا 


ا كلا علا 


عفوك اللهم آو لا عفو لي 
أنت لا تخطر لي في أملي 


لا تكن توية نفسى أملك 


»ا كلا علا 


ترجمة شیطان 


وادع في خلقك پسجد من رجا 
لنکونن ]ذا صح الحجا 


خلدك العلی فما نحن سجود 
حجرًا صلدًا ولا هذا الوجود 


»ا علا علا 


لا نطيل القول أما المنتهى 
السّنى أظلم والنجِمٌ سها 


فقريبٌ وجرى ما قد جرى 
ولهيبٌ النار أمسى حجرا 


ا كلا علا 


لا انتقاتمًا بطت فتندة 


مش ۵ 0 . 0 


حاش لله ولا الحلم نفد 
فمن الر ۵ 


»ا كلا علا 


عمّل الله به ما ألا 
قال كن عبدي فلما أن أبى 
لهبٌ طار فلولا أن خبا 


عصمة الأملاك في غرّتها 
وحمى الدولة في بيضتها 
قال كن صخرًا كما شئت فكان 
لتفشی الکون نارٌ ودخان 


»ا علا علا 


ولقد قال أناش شهدوا 
ناره تخبو فلا تتقس 


مصرع الشيطان هل طبع يزول؟ 
وهى في الصخرة يستهوي العقول 


ا علا علا 


فابتعد منه ومن رقيته 


دمحت اة أو “كينا 


ا كلا علا 


وتعحّبٌ من شواظ وه 
وتديّر كيف أبقى كيده 


1۸1 


ارق الما فتاه مدا 
ومحا روحًا وأفنى جسدا 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


قال لا تأسوا ولا تنتقموا 


نبأ من نحو إبليس أتى 
معشر الجن فما بر الفتم 


»ا كلا علا 


ماأرى هذا الفتى من دمنا 
آتری شيطانة من قومنا 
ذاك أو كيف أطاشت فمه 
أكبا الثرثار آم أسقمه 


وف تقو الشياطين الوت 
أغوت الأملاك فهو اين مَلَك! 
فيز جه علي اول اة 
ارم لته ام هذل الحفاء؟ 


»ا كلا علا 


فتلاحی القوم ثم استضحکوا 
قال فلتسلكه فيمن سلكوا 


ودعا مازحهم شر دعاء 
أيها المولى سبيل الشهداء! 


»ا كلا علا 


ومضى كالطيف أو رجع الصدى 


رضيت عنه ولا أرض الْعدّى 


»ا كلا علا 


آبتا یهتف بالقول فلا 


۱۸۲ 


عارم الفطنة جیاش الفواد 
تفت ال وله فرشب رشان 


هیکل ادفو 


يا دار بطلیموس حسبك رفعة 
حرص الزمان عليك وهو موكّل 
أبقاك فى فك الزمان مصونة 
لم پبصروا بك موضعا لزيادة 
غدروا ذوي القربی ودکُوا دورهم 
واستنزلوا الأرباب فيك لیشهدوا 
وضعوك آم رفعوك لما صوروا 
وتقحّموا الحرم الجليلَ أم ابتغوا 
هفل الذيق تطاولوا فتوهموا 
حسيوا المعايد أرضها وسماءها 
هيطت من الملا العلىٌ فأصبحت 
تي لار قاس اكه بیع 
كذبوا فما تغنى الأنام عبادة 
لا رب إلا من یمالی شعبه 
لا تددن إذا آردت سيادة 
واعبد إلها يصطفيك بعونه 


وصيانة بين البنَى وجمالا 
بالشا مهاف ما الا 
جيلان يبنيك الملوك وصالا 
الا استزادوه علا وكمللا 
وتلاحقوا عمّا إليك وخالا 
بين العباد ثوابتّا ونزالا! 
فيك السلاح أسنة وتبالا! 
زلفى لديه وقوةّ ونوالا؟ 
أنَّ الأوائل دونهم آفعللا 
كونين من حكم الطبيعة حالا 
فيها الذئاب الضاريات سخالا 
فيها وننسى الخوف والآمالا 
تذر القلوب فوارغًا أغفالا 
عند الكريهة إن جفا آو مالا 
ربا يُعين الصيد ولأنذالا 
ويذيق خصمك ذلة ونكالا 


دیوان من دواوین 


من طن أن ولاته کعداته 


عند الاله فكيف يسعد حالا؟ 


»ا كلا علا 


الناس يغتالٌ القوي ضعيقهم 
قهار كل القاهرين تقاصرت 
ذهبوا فما هوت الكواكب بعدهم 
مَلَكَ الفراعنة الحماة وخلفوا 
وخلا الأكاسرة البغاة كأنهم 
ومضى البطالسة الكماة وهذه 
تتقوض الأوطان وهي كدأبها 
عهدٌ على الله القدير وذمة 
فتجنبوا فيها القنوط وأجزلوا 
إنا لنرجوها ونوقن أنه 
وستستقل فلا تقولوا إنها 


تمثال رمسيس 


رمسیش أي جنودك البّسَلاءُ 
وبشائرٌ بك كلما طال المدى 
والجيش حولك كالغمائم فوقهم 
متهللين غداة أطفأ شوقهم 


فنی الجنوذ فهم أمامك عير 


متخیر الصحراء دار اقامة 
ود تكنّفتك من ١‏ لخلود 0 


رجحت بها التبر السبيك نقاسةٌ 
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والدهر يغتال الفتى المغتالا 
عنه مکائذ من طغى واحتالا 
أسفًا وما نقص الثرى مثقالا 
للملك أعلامًا بمصر طولا 
عبروا بمدرجة الزمان رمالا 
مصرٌ يزيد شبايّها إقبالا 
من عهد نوح تربةٌ ورجالا 
ألا تضيم لها الكوارث آلا 
قسط البنین معارفا وخصللا 
ما كان يومالا يكون محللا 
صمدَ الهوانْ بها فلا استقلالا 


ومواكبٌ لك في البلاد وضاء؟ 
وک ی اماف الا 
للمُلْكِ والفتح المبین لواء 
نيل آتوه وهم إليك ظماء 
ساف وأنت جلامدٌ صماء 
إن الليوتٌ ديارُها الصحراء 
لا يستبيخ نمازها الأحياءً 


ما التبر والذكر المقيم سواء 


وشکت مواقفه الزمان ولم يكن 


إلى متطوعي مشروع القرش 


يا فتية القرش وروَادَهُ 
خذوا هبات الجود حتی إذا 
طوفوا على الدور ولا تترکوا 
وحاصروا الراکپ في رکبه 
وراقبوا الجق ولا تتقوا 
وعلّموا من ضن بالقرش أن 
فمن آبی قرشا على أمة 


عید الاستقلال السوري 


آلقیت هذه القصيدة في احتفال آقامه إخواننا السوریون لذکری عيد الاستقلال في سنة 


۹۳۰ 


ریم الشآم آعامر آم خا 
اني لأرجع بالسوال آطیله 
سکتوا وآقفرت المنازل منهم 
بورکت من وطن یْجل شهیده 
وطن تضیق الأرض عن آبنائه 
یستبدلون الخافقین ببضعة 
ذهبوا بأفئدة تفرّق شملها 
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۱۸۰ 


تبغی علاك فعازها الأجواء 


یعروك آنت بموقف إعياء 


علی سواء المنهج الواضح 
فرغتم من فیضها النافح 
بایّا قد استعصی على فاتح 
واسطوا على السانح والبارح 
غوصًا وراء الغائص السابح 
یخجل من عدوانه الفاضح 
فذاك كالجاني وکالجارح 


الیوم عيدّك عیذ الاستقلال 
لو يملك الشهداء رجعٌ سوالي 
الا منازل من صوی ورمال 
فى حیثما آلقی عصا الترحال 

إليه موئلهم مع الآمال 
منه وما قنعوا بالاستبدال 
شيعًا وما فيهم فَوَادٌ سال 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


يرتاد راحلهم وخلف ركابه 
يصحو على «الشاغور» من لينانه 
وتهزه من «عشتروت» خميلةٌ 
وتليه من وادي العرائش نسمة 
اتا وک تان ماه 
أين السلوٌ ولا سلقّ لعابر 
هذي مواطنكم وتلك قلويكم 
ما فى المدامع من شعار كنيسة 
أمنازعون على السماء وأرضكم 
كونوا ولا نصح لجيل نبوة 
من بعلبكٌ خذوا المثال لرأيكم 
فيها لموسى والمسيح وأحمدٍ 


حُلُمٌ يبت به مع الحُلال 
وينام من «بردى» على السلسال 
كلعف بين جداول ودوالٍ 
سكرى الضحى رفافة الآصالٍ 
همس من الجبل الأشمٌ العالی 
فيه فكيف بمولد وفصال؟ 
وَشجّت على الأهواء والأهوال 
يوم الحنين ولا شعار هلال 
قبل الوفاء سلاسل الأغلال 
نهبٌ لكل منازع ومُوال؟ 
فى العالمين هداية الأجيال 
ت الخلاف وتلك خير مثال 
أثرٌ وللوتّن القديم البالي 


»اا كلا علا 


أنتم بنو ماض على أحزانه 
ماض بأمثال التجارب حافلٍ 


النشيد القومى 


نعم البشير لكم بالاستقبال 
ومين الخشارت حكمة الأمقال 


قد رفعنا العلم للعلا والفدى 
فى ضمان السماء 


ی آرض الهرم 


حي مهد الهدی 


حي أمّ البقاء 


۱۸۳۹ 


ا Xk‏ 
كم بّنت للبنين مصر آم البناة 
من عريق الجدوذ 
د ا Xk‏ 
أمة الخالدين من يهبها الحياة 
وهبته الخلود 
د ا Xk‏ 
تحت أصفى سماء فوق أغنى صّعيد 
د > Xk‏ 
قد حوی مایشاء من زمان مجید 
ومکان کریم . 

د ا Xk‏ 
نيلنا خير ماء كوثرٌ من نعيم 
قاض بالسَّلسبيل 
د ا كد 
في العروق الدّماءه شعلة من حميم 
للعدو الدخيل 
د ا Xk‏ 
إن يكن أمسشنا ‏ في حمى الأولين 


AV 


دیوان من دواوین 


شا روش 


ولتعش يا وطّنْ 


يوم الجهاد 


أجل هو يوم الفدى والذمَمُ 
ويومٌ له عَدْهُ المُرْتَجَى 
هنا حرم في جوار الزما 
هنا فليقم عهدَهُ من اقام 
ويستقبل الهول من راضه 
حمر الميتفوف .یا 
فليست تضان الحقوق التى 

3 
إذا كرمت أمة لم تكن 
E‏ يه E‏ 


A۸ 


ويوم الجهاد ويوم القسم 
ونادّوا بدعوتها في الأمم 
ویوم له سره في القدم 
ن فحيوا الزمان وحيوا الحرم 
ویعزم على آمره مَنْ عَرَّمْ 
ويرتد من خافه فانهزم 
ف کدفعك عن حوضها مَنْ ظلم 
حمى جانبيها ضعاف الهمم 
بشكوى الذليل ونجوى السأم 
كرامتها من هبات الكرم 
فلا رَحِمَتَها عوادي النقم 


> > لد 
كفى لعپا أيها الهازلو 
لقن أسأمتكّم کباز الأمو 
وق اشفا زغاه كينا" قاين اترغاه وان ال 
آآصنام باغین تبغونها وآنتم تذلون ذل الخدم؟ 


»اا كلا علا 


ققد ملاً الخ مصرا وط 
ر لقد أسأمتنا صغارٌ اللمم 


وألقي بحرّيتي عن رغم؟! 
وما عابّةُ عائبٌ آو وصم؟ 
کر تین رصد ساهو لم يىم 


فماذا آقول لهذا الجبین 
وماذا آقول لهذي اليمي 
معا الفتوة اني لکم 
هو الحق ما دام قلبي معي 


عید بنك مصر 


آلقیت في الاحتفال بمضی خمس عشرة سنة على انشاء بنك مصر. 


EA 
نما بك حَدُّكَ فى المعجزا‎ 
أفي السن كاليافع المرتجى‎ 
فحیتا معاید فوق الذرى‎ 
بهذا وهذا نجاري الزما‎ 
وندرك فى یومنا آمسنا‎ 


۱۸۹ 


وآوح التهانی للمنشد 
ت فيا لك من معجز مفرد! 
وفى الفح كايو تیه 
E‏ الاو 
تقام کینیه مستعيد 
بناءٌ على سُنَّةِ الموعد 
نها هک سس 
و ونسبق في شوطه الأبعد 
ونرفعٌ شآویهما في الغد 


دیوان من دواوین 


إذا قيل (, بنك) فقد قیل حصن 


لكم راية النصر مرفوعة 
تعود لكم كل أعيادكم 


دار العمال 


حَيٍّ «دار العمال» بالاقبال 
وانتظر رافعي الدعاتم حتى 
رفعوا أمس ما علا من صروج 
ولهم في غد من الأمر اا 
أيها العاملون لبيكم اليو 
نعم جيش السلام آنتم إذا ما 
لكم العدة التى ما استطاعت 
کو ر ا وا 
ولکم في اتحادکم رآش ما 

وک هه سای ادا 
فابلغوا بالوئام والصبر ما لا 
لا درک المسخْرٌ جيك 


رَ) سعدتم برضوانها الأسعد 
نجا بالعتاد وبالمعتد 
فقد قال يا أمتي جندي 
يصولون صولة مستشهد 
من الحرب في وصفها الأحمد 
غ فاك ارمخ الست 
بأجملَ مما به تبتدي 


ألقيت في دار العمال عند افتتاحها في صيف سنة .٠٠۹۳١‏ 


وترقبٌ لها بلوغ الكمال 
يرفعوا بينهم عزيز المثال 
ولهم في غد صروخ عوال 
من يكن موّمنا به لا يغالي 
م ولبیکم غدّا في المجال 
جرد البفي جيشه لاغتیال 
مه قط ترگها في نزال 
من حدید وأظهَرٌ من جبال 
إن ففندتم ذخناشن الاسوال 
سادةٌ في نفوسهم كالموالي 
يبلغ المرجفون بالأهوال 
وانبذوا کل عاطل مکسال 


أيها المنقذون بِنْيَة مصر 
نتم الكف والذراغ وأنتم 

حظکم حظّها من العلم والص 
كلما نالها نصيبٌ من الخي 
أعجبٌ الناس عامل فى بلاد 
فقو هتکس وا نكم 
إن مصرًا تنال من غاصبيها 
وهي آرض للواغلين عليها 
كل من في جوانب النيل عان 
كلهم غارس لآخر يجني 
وإذا ما تفرقوا طبقات 
واذا قیل موسر وفتیر 
حققوا الأمرّ ما قضية مصر 


عید الجهاد 


(۳۱ توفمیر) بعد ربع قرن 


جددوا آل مصر عيدَ الجهاد 
إنما قدّر الجهادٌ علیکم 
والذي أوجب الحراك على الأي 
ليس کل الأعياد ندحة لهو 
وقضايا السلام أطول عهدًا 
قادنا معشنٌ فلما تولّوا 


۱۹۱ 


من فتور ومن ضتی أو کلال 
قوة في یمنها والشمال 
حة والبأس والحجی والخصال 
سر فأنتم لکم نصيبٌ تال 
صاح فیها: ما للبلاد وما لی؟ 
في بلاد تموج بالعمّال 
سطو aT‏ الال 
ثمر الماء والثری والرجال 
جمعتهم جوامم الأغلال 
فقصاراهما إلى استغلال 
بعد إلا قضيةٌ العمال 


بجهاد على المدّى في ازدیاد 
یوم کان استقلال هذي اليلد 
دي انطلاق الأيدي من الأصفاد 
قد تکون الاعیاذ لاستعداد 
من قضایا الخصام بين الأعادي 
آسلمونا آمانة القواد 


دیوان من دواوین 


ما اخال الرؤاد قد سرّحونا 
قد حمل نا وديعة الأجداد 


بعدهم نحن معشر الأجناد 
دونکم فانهضوا بغیر وقاد 
فاحملوها آنتم إلى الأحفاد 


ا كلا کار 


صدّقوني فرب صدق نذير 
EEE EE‏ 
قد بدا حولنا مدى الحرب فينا 
إنما الهول في غد فاتقو 
ما الوغى والسيوفٌ مشتجرات 
من حروپ علی اللسان صراح 


حاط قومًا من صادق الایعاد 
لاجتهاد في آمرنا واتحاد 
ومدی السلم حولنا غيرٌ باد 
واستهِدُوا له بأطيب زاد 
كالوغى والسيوفٌ في الأغماد 
وحروب مكنونة في الفؤاد 


ا كلا علا 


وأباطيل فتنة وضلال 
كم تلاقون في غدٍ من دعاوى 
ووباء الأخلاق من كل فج 
عشم 000 في غير عدل 
بين كظانَ أثقلت جانبيه 


إن وقيتم بلادكم من آذاها 


عيد النيروز 


آهلا بنيروز وليد 
عهد تصان كوف 
سول ا 
وغدًا ستنقشع الغيو 


۱۹۲ 


وعقابيل محنة وفساد 
IE‏ 
ودا اق ی کل ور 
واكشان له بغير عاذ 


تخم جمة وخوغان صاد 
فانعموا بعدها بعقبی الجهاد 


هلا بمیلاد سعيذ 
عهدٌ على مصر جدید 
فيه وتتبعها جهود 
م على الهوی سوم العبید 
م فلا بروق ولا رعود 


ما كان کین باکت 


سن لهم قرار في الوجود 


ا لا کار 


من اکتا كيب 
لا تلبث الأصنام في 
كم ذا أراد بها الأذى 
يمضي يعدد ما يريد 
حوض له من قومه 
إن لم يذد أبناؤه 


قرت عدي حصن وطيد 
حها أن تتكس أو تميد 
باغ وكاد لها حسود 
والله يفعل ما يريد 
ورد وما أحلى الورود 


عنه فمن عنه يذون؟ 


سم وسود أين من صيغيهما حمر الجلود 

شتان ما هم في الأصى ل وفي المهود وفي اللحود 
ا عا علا 

يا صحبة التوفيق وف قتم إلى النهج السديد 


حییتم النيلَ المبا 
عيد الوفاء إذا استعي 
عيدٌ له فى ذمة التا 
تيسن الأوال والأوا 
شاه و نت 
من فارس عنوانه 
کم صان مصریون ذک 
وترنمت فيه العرو 
ما بين شعر البحتر 
آمم یولف بینها 
ما حوج الدنیا إذا اخ 


رك واحتفیتم بالصعید 
دَ فمنْ وفاء المستعید 
ريخ توفیق حمید 
عن وا شاف انور 
مو قن كل العهون 
وضداف ري الفا عيذ 
NET E‏ 
به بالقصيد وبالنشيد 
ی وبين نثر ابن العميد 
من حيث فرّقها الجدود 
تلفت إلى عيدٍ وحيد 


»ا كلا علا 


في كل عام تحتفو 


۱۹۲۳ 


نْ بمولد الیوم الجدید 
EIT‏ 


دیوان من دواوین 


ملك على دين الاخا 
وتراه ضاع وظنه 


ء ونعمة العيش الرغيد 
د وكل من فيه يسود 


ألا يضيعٌ ولا يبيد 


»اا كلا علا 


يا مصرٌ يا بنت الخلود 
أين الذين جَرَوْكِ جا 
من كل مسخ هازل 
يحكي الأسود تَجَبُرَا 
طاغ عليك ومنك لا 
EEE‏ قسن وت 
أَبِدًا اني كلما 
لا نصح يجدي فى هدا 
آین القرار به وین 


1 


کم ذ 


ناس الجنود العاملي 


يا معقل المجد التليد 
زية الخيانة والکنود؟ 
وكذاك عريدة القرود 
منه الصوالج والبنود 
نار تلظی بالوقود 
أطعمتها هل من مزيد 
يته ولا عتبٌ يفيد 
اليوم موكبه المجيد؟! 
لا غائبين ولا شهود 
کمد ومنبوذٍ شرید 
من كل شيطان مريد 
ن يقودهم رب الجنود 


»ا كلا علا 


النيل أقبل من بعيد 
متقدفق نين الاو 
فيض من السودان مو 
متجددٌ فى كل عا 


1۹٤ 


وكأنه حبل الوريد 
ل ولا حدود ولا قيود 
رده وقبلته رشيد 


م عند موعده يعول 


الفالوجة 


أجل هي مصر التي نعهدٌ 
نينا ری هه ها بآ ها 
فلله مصر وما جددت 
إذا ما ارتضی الموت أبطالّها 
آعادوا لها سيرة الأولي 
تحن الرمالٌ التي خضّبوها 
فشتكم فلي وك لصيل 
وكم قبل ذاك لرمسيسها 


تن أن تجیب الدعا 


إذا نفد الدهر لا تنفد 
ر يسعفه أيدًا مورد 
وآبناء مصر وما جددوا 
ن والعود من مثلهم آحمد 
وینبض في جوفها الجلمد 
ح جنودٌ بساحتها استشهدوا 
کماة على صخرها وسّدوا 
ء إذا ما دعا المجد والسوّدد 


»اا علا علا 


بنو مصر لله ما جاهدوا 
أولى البأس لكنهم عصبة 
أغاثوا العروبة في محنة 


وفي الحق والخير ما أعتدوا 
إذا ما اعتدى البأس لم يعتدوا 
رماها بها الزمن الانکد 


4 


شکسییر 


5 


بين الطبيعة والناس 


أبا القوافي ورب الطرس والقلم 
لم يعرفوك ولم تجهل لهم خلقًا 
قضّيت دهرك تلهيهم وتضحكهم 
لا يوثق الهرٌ رثبالا ليضحكه 
هلا رأوك على قرب بناظرة 
ولى رأوك بتلك العين لانخلعت 


ماذا آفادك صدق العلم في الأمم؟ 
هذا نصيبك من دنياك فاغتنم! 
يا للعجائب من أضحوكة القسم 
ای م اا ی و البهم 
ترى الحجى رؤية الأسوار والاطم؟ 


رقابهم دون أدنى تلكم القمم 


ا كلا علا 


شرعت للناس وردًا لا انقطاع له 
والميت قد ينفع الأحياء ما عمروا 
إن يذكروك فما جاءتك ذكرتهم 
آو يكبروك فماذا قول مسرجة 
أو يشكروك فما بروا ولا ندموا 
ارجع إليهم وقلْ فیهم وعَنَّ لهم 
ما أكشرَ الب باسم لا غناء به 


ولیس ينفعه الأحياءً في الرّجم 
للشمس هذا ضياء الكوكب العلم؟ 
أين الجهالة من بر ومن ندم؟ 
أينظرونك إلا نظرة القدم؟ 


دیوان من دواوین 


لا يقدر الناس یومّا آجر سادتهم 
آجر العظیم رماع في جوانحه 


وانما يقدرون الجر للخدم 
یجزیه بالامن آحیانا وبالالم 


»ا كلا کار 


وصاحب لك أرخصت الفؤاد له 
فردٌ من الناس لو شد الوفاء به 
فقدته هو موجودٌ على کب 
لم يُفْنِ قلبك عنه ما يزخرفه 
بل زاد شجوك أن تلقى لها مثلا 
أغناه باللهو عمًا أنت ضامنه 
هلا سلكت إلى قلب الحبيب وقد 
هيهات لا تملك الألباب ما عرفت 
آرض تراها ولم تملك مقالدّها 

د 
أبا القريض وحسب القول معجزة 
لو فاخر الكون أكوانًا تناظره 
ما الفخر للكون إلا بالحياة وما 
لما رأت بك عمياء الحياة جلت 
حتی الخرافات تزجیها فنحسبها 
نكاد إن لم یجدها الطرف ماثلة 
تقاريّت عندل الأقدانٌ والتهمّت 


كم ترجم الناش عن فحوی حقائقها 


والحب آقرب من إل ومن رحم 
آهونت غدرّ جميع الناس بالذمم 
يا موجد الحسن أسرابًا من العدم 
عق فو انين اي ال ا القع 
حیّاء على أنه فى البعد كالحلم 
من لیس يخنيك عنه بالتهي العمم 
عرفت سر قلوب الناس کلهم؟ 
أين المنجم من شهب ومن رَجُم 
لتلك آقصی لعمري من ذری ارم 


دک 


بشكسبير وحسب العرب والعجم 
كنت الفخار فأبدت ذلة العقم 
من بضعة هی أحيا منك فى الأدّم 
ما ليس یجلوه نور الصبح من ظلم 
من خلقة الله لا من خلقة الوهم 
في الأرض نقدخْ فیها قدح متهم 
حيائك الخلق طرّا کل ملتهم 
صعب المرام ولا آزریت باللمم 
في العُلّْو إذكاءها للنار في السلم 
نى تنقلها نصًا إلى الفهم 


ا كلا علا 


آبا القریض ألا بورکت من رجل 


۱۹۸ 


إن الرجولة في الأقوال والهمم 


وقد خلدت ولکن متلما خلدت 
هذا قصاراك في الدنیا وآحسبها 
مالت على القوس ترمینا على غرر 
يا لیتها كلمتنا وهي رامية 
مجاوز الموت هل آلقیت في یده 
آلقیت فى الأرض جمرًا لا ذکاء له 
آمنث قرب ثراها واتقیت يدا 
والأرض آمك والانسان بعد آخ 
لقد لحقت وکم فى ذاك من عجب 
ما آبلغ الموت في صمت وماك ليه 


ذکری سید درویش 
ف شهر يت سبتمر سنة ۱۹۳۵ 
اذک روا ا ليوم سيدا 


تقد بر 


إلا الذکی الفواد الصادق الحکم 
تلك الشخوص التي أنشآت بالقلم 
تلهو بنا بيدٍ هوجاء لا بفم 
من الظلام بلا وری ولا نغم 
أو غلها شلل أحرى بذا البكم 
بقيةٌ منك لم تُقرأ ولم تشم؟ 
فأين أفلت ذاكي ذلك الضرم؟ 
تمش منك بقايا الأين والسقم 
و لعشي کی م 
بزمرة الصخر فانزل ثم في حرم 
يا آبلغ الناس في صمت وفي کلم 


واحفظوا الذكر سرمدا 
قنك تناها 


»اا كلا علا 


كان للصوت مالگا 
قد حوى السمع شاديًا 
أخلد الناس مت إذا 
عاش للفن والفنو 
مطلع النور نبعها 
من يَش في السماء هيه 


۱۹۹ 


كع نماك السو 
وسيحويه مُخْلّدا 
قيل تاريخه شدا 
ن مصابيح للهدى 
جاوز الشمس مصعدا 


ات لا يعرف الردى 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


جددوا اليوم ذكر من 
الذي صور الحيا 
عَلَم الناس كيف یعنو 
ما ابتغوا قبلّه المعا 
وانثنوا يعجبون للط 
ولهمس النسيم في ال 
والدراري والسنا 
سمعوا كل ما انطوى 
سمعوا الکو مش نا 
فخفتم, البابُ كله 
ريما حجان فاتح 


قد EEE‏ فجددا 
ف شدای مرردّدا 
ن باللحن مقصدا 
کیو توا 
SEKE‏ تغردا 
لغصن لما تأوّدا 
والأزاهير والندى 
من سرار وما بدا 
تاش اسر تیا 
يعد أن كان موصدا 


فى المدى ما تعمّدا 


»ا كلا علا 


اشفا الق في اي 
فيض ما زاد من شعو 
سورة في عروقها 
لا أنينٌ ولا طخين 
آو ندیم لشارب 
أو بكاء كما بكى 
لحقوا - وهو في الثرى 
وارتأوا مثل رأيه 
أكبر الظن أنه 
مفلخ من يكون آستا 
اقا انا ی نوها 


سبقوا الموت موعدا 
منه روا تمردا 
واقتدوا مثلما اقتدی 
جاور البحر فاهتدی 
ذه البحر مزیدا 
ن عن النفس ماعدا 


تکریم عامر 


تقدير 


مبدغ وهو ناقل 
واصفٌ لن تری له 
هكذا كان سید 
ماهتا متا مت 
وأضحفتا كان هذ 
كل رهط آعاره 
وصباه بسر 
ليس من عامل ولا 
او سري مجلل 
أو قوي مزم‌جر 
أو دعاء دعاه إلا 
هکذا یسمم EE‏ 


كلما قال آوجدا 
عانزلًا أو مفثّدا 
صادق الوصف مرشدا 
سر على ما تعدًدًا 
لحنه أسلم اليدا 
ناطق الوسم منشدا 
عاطل راح أو غدا 
آو فقیر تجردا 
آو EEE‏ تنهدا 
عرفناه ی دا 
قة من يسمع الصدی 


»اا كلا علا 


تال هه مقط د 
فيه لا فى اللغات يب 
او ی ال 
وارفعوا الفنَّ واحذروا 
واجعلوا من تراث دروي 
ESSENSE‏ 
ET EBES‏ 


بلدة الشمس والجبال 


وحَّدَ الكون إذ حدا 
دو نظیمّا تست 
مهبيطًا منه أو هدا 
فايلغوا أنتم المدى 
كان فى الفن سيدا 


كيف لا تنجب الرجال؟ 
وهى في الهمة المثال 


دیوان من دواوین 


الذي فى جهاده 
والني كار آول :ال 
عندما نودي الدفا 
وتلا مسر تلا وصا 
أشجِعٌ الناس باذل 
كرم النفس كالشجا 


كرّموا الذروة التي 
رفعت أروْسَا وا 
اا 
والذي خت ونه 
والذي كل درهم 
EEE EEE‏ 
والمضاء الذي یج 
والنظام السوي في 
پتبم المال اد 
لقب حازه وکم 
لم یزد فضله به 


سبق القول بالفعال 
ف فى حومة النضال 
ع بدا فارس المجال 
ل بنو النيل حيث صال 
هزم الشح والمطال 
عة من أندر الخصال 


ديه هاش انس 
لت مع المجد حیث طال 
آجدر الناس باحتفال 
والعظامي في الخلال 
فشأی عصبة الرجال 
في تجاراته حلال 
ذه والصدق في التقال 
EEE‏ 
غير ضیق ولا اختلال 
مَنْ له العزمُ رأس مال 
حاز من قبله ونال 
فهو ذو الفضل لا جدال 


»اا كلا علا 


کوموه تک ومسوا| 
إن أسوان ما خلت 


خير دار وخير آل 
فا ھن مو الان 
د وأنموذج الجمال 
من بنيها بخير حال 
ل من الأعصر الخوال 
لا جنوب ولا شمال 


ثناء على ماهر 


ثناءٌ الكرام على ماهر 
على رجلٍ زاهدٍ في الثنا 
على من يسير بأعماله 
وَمَنْ كُلَّ أيامه صالحا 
فلا عطي E OER‏ 
تجىء مدائحه الصادقا 
EN E‏ اانه 


مي وجاري علی اتصال 
شیم فيك لا تنال 
مة طبع وفی اعتدال 
لا يغالي بها اختیال 
SÎ‏ تا 
هانتّا فى هدوء بال 
من محبيك لا تدال 
أبدَ الدهر في اقتبال 


فا علي الرسل تفای 
ء الا من اکى العاطر 
ت لحفل بتکریمه عامر 
ولا خی فيه للشاعر 
ت عَفْوَ البديهة والخاطر 
ونم المقرظ وشا 


»ا كلا علا 


بياناته مثل أرقامه 
وآراؤه فى ثنايا غد 
وباطنه في مواعيده 
اه شوه الخ ف تاه 
وانصافه مأمن للعتی 
واقدامه فى قضاء الفرو 
إذا ما اطمأنٌ إلى واجب 


حقائق لحاسب الخاضر 
كرؤية عينيه للحاضر 
كصفحة عنوانه الظاهر 
تمازجها تركة الساخر 
واخلاصية شرف اضر 
شن اقدام مستیفنل: ضایر 
فليس بوان ولا قاصر 


دیوان من دواوین 


> ا Xk‏ 
آولي الأمر طوبى لكم یومکم وطوبی لکم ذکره الذاکر 
فسیروا باوطانکم وانهجوا يها نهج مبتکر باکر 
وهاتوا مدی جهدکم تبلغوا مدی الحمد من وطن قادر 


الغزالي والخیام 


رهه نك رة 
ولم 4 لذ شل 
مَنْ ذا مغل إبرا 
وذو سمت نوقره 


وما نرویه نعلمه 
ولكنا نترجمه 
هيم ذو فخ ر ۰ j‏ 

وذو راي نقومه 
مزاياه وأنعمه 
کوک يشوف د 
یمسعاه ویدعمه 


ولکن ليس يستغني بحظ لا يُتممه 
تكنَّى بالفزاليٌ فلم یتعب منجمه 
ولو هال اتن سا ا 
أديبٌ پنثر التبیا .ن آیات وینظمه 
عماد الجمع منبره وزین الطرس مرقمه 


وللفنان فى نادي 
علت فى السعد أنجمه 


تعالى الله هاديه 
ونعم الفضلّ فضل الل 


في محراب الطران 


EE REE 
یوم طلّ على الجمی‎ 
هذا وفاء العارفي-‎ 
دمطوان» محران القرت:‎ 
قدس يزين وقاره‎ 
خلقان لم یتجمّعا‎ 


یوم معطي بااثنا 
والفضل مرفوع اللواء 
نّ لشاعر عرّف الوفاء 
تب كليل تایه العم 
آنش يهش له الندیم 
اد نی فعضل میم 


»ا كلا علا 


ماذا اعد من سجا 
اسا وعرفانًا و 
وإذا أطلتٌ فغاية الا 


ياك الحسان وَمُنَّ شتّی؟ 
2 مَبَةَ وسمتا 
طراء أنك أنت أنتا 


»اا علا علا 


نادك آبناء العرو 
فألّ تجدده الطوا 
الآن فاهناً بالعرو 


پة باسم شاعرها المجید 


بة وهی «جامعة» تسود 


»ا كلا علا 


أنطقت بالعربية الفص 
ونقلتهم نقل الأما 
بِدَّلتَ فى لغة اللسا 


هی أعاجم شکسبیز 
نة في الکبیر وفي الصغیر 
ن ولم تبدّل في الضمیر 


»ا كلا علا 


ودعمت للتمثيل كع 


بته فعاودها المزاز 
حفلت بحج واعتمار 
منك التلاوة والحوار 
د كما تنزل في كتابٌ 


دیوان من دواوین 


فى العرّف والعرفان سا 


وید تجود بلا حساب 
كلكَ المؤْمّل مستجاب 


ا كلا علا 


ذمم اليّراع قضیتها 
ليس النظيم أو النثی 
إن «الجوائب» و«المجح 


فى كل ميدان دعاك 
لة» فى الصحافة شاهداك 


ا كلا علا 


نمدا محفت :الت EE‏ 
لم پذرکوك وإن جروا 


ید سبقت منه إلى كمال 
في العدوتين على ضلال 
من بعد شوطك في المجال 


ا كلا علا 


وتوشعت فيه البحو 
هذى الثلاثيات حق 


د فزاد فى الميزان وزنا 
ر فأرسلّث درا ومُزنا 
عك من لدنك ومن لدنا 


»ا كلا علا 


وآقمت فى ديوانك العا 
أولى الربوع بشاعر 
لا يبتغى سكنًا سوا 


لي أميرًا لا تُجَارى 
ها حيث حل ولا مدارا 


»ا كلا علا 


والله لو وقُوْكَ بالت 
لم توف عهد كهولة 


إلا رددت إلى الشباب 


»ا كلا علا 


كوكبٌ لس 


تقدير 


: عيشا معًا متعاهدي 
منها لك الآذانث صا 


هثل الشرق بالدعاءً 
فاك في كفلم اا 
كن كف اهوت 
له قافتا علي وا 
واهب النور لا يدا 
كوكب الشرق في أما 


أى عنك في النجوى ينوب 
والحر ۷ وهوب 
وسع العروية في مكان 
وعلّت بإعلاء البیان 
لها فنعم الترجمان 


تن وأبلغا العهد التمام 
غية ومنك لها الكلام 


كوكبٌ الشرق في السماء! 
EEE‏ انیا 
Ea EE‏ 
لعه سطوة المساء 
ريه عن نوره عشاء 
ن من اللیل لا مراء 


»ا علا علا 


يا عروس السماع ليا 
وشفى أنفسًا لعيني 
انظري في وجوههم 
كلهم ود لو يغني 
لى بقدر السرور نش 
أم كلثوم يا بشي 


ك من يسمع الدعاء 
ك تسترخص الفداء 
تعرفى نضرة الوفاء 
من البشر والصفاء 
دو غلبناك بالغناء! 
سا من الله بالرجاء 


دیوان من دواوین 


آنت من وحيه ولل 


إنه قوة اذا عز 
انه من هقی انا 
انه كوو اله 
مهرجانْ لعیدها 
وعلی الجرح ان * 


ه فى القن أنبياء 
تن ما 
بّ! وما يكشفٌ الغطاء 
ء وسلوى لمن يشاء 
م وللمشتكي عزاء 
م وعونْ على القضاء 
مت لا تهزم الشقاء؟ 
من قوة نجاء 
حُسبّ الصوت من غناء 
وما أجزل الثراء 
حيثما رفرف اللواء 
بلسم ناجع الشفاء 


»ا كلا علا 


أيّها الكوكب الذي 
رددي الطرف في الفضا 
وال هة .ستؤال: من 
هل نسری فیه مدل صو 

في قدیم من الزمان أ 

لا آحاشي مت ۳ 
لا تجيبي أنا المجي 
آنت کالشمس لا تعد 


آسعد الأرض باللقاء 
ء وما أرحب الفضاء 
يلحن الطير فى الهواء 
تك في التحبين رتشا 
سني وفي حاضر سواء 
ل قبیلا ولا النساء 
سب ولم آغل فى الثناء 
EE‏ سا 


موسيقئىٌ خالد 


ما مص خالدة لمن لا يذكن 
بالحمد فنا بالجمال يُبَسْرْ 


أبناءَ مصر نَدَكُرُوا وتَدَكُرُوا 
وإذا جرى ذكر الفنون فميّزوا 


ذهب الزمان زمانْ مَنْ لم ینعتوا 
و الذي يعطي النفوس عزاءها 
لیس الغناء رخ ولا أنغامه 
إن المغني إن علا استقلالکم 


بالمجد إلا من يصول ويقهر 
كفن بالذکر الجمیل وآجدر 
خفقات آصوات تمر وتعبر 
دن لاه موش وتو 


»اا كلا علا 


لله س الني غنی لکم 
وصف ابن مصر فليس يدري سامع 
إن تسمع الحوذي منه رآیته 
آو تسمع النوتی منه حسبته 
أو تسمع الو منه لمخته 
آو تسمع الحقدي منه نظرته 
دان اليا بج جهن لدي 


زمتاء فقال العارفون «مصور» 
آصفی إليه أسامعٌ آم مبصر 
عجلا فتیمن في الطریق وتیسر 
في النیل یقبل بالشراع ویدبر 
في الحقل يحصد في الأوان ویبذر 
وعلى أسرته الشعار الأخضر 
لاذت بفرد منه لا يتكرر 


ا كلا علا 


قالوا تفرنج بالغناء وإنما 
عرف الأغاني واللحون كما جرت 
آمم إذا غنت فليس غناؤها 


هو مؤثرٌ في الفن لا متأثر 
في عرف من نطقوا بهن فعیُروا 
تمق ا فان متا 


E چم‎ 


ن تور 


ا لا علا 


قل «سیدا» فاذا ذهیت مترجمًا 
هى من مصادفة الحروف وريما 
O‏ علي كل الات EE‏ 


علموا هنالك أنه «المايسترو» 
سبق الحروف بها دليل مضمر 
للسبق في الفن الجميل ميسر 


»ا كلا علا 


يا نخبة قدروا الجميل لأهله 


دوموا على عهد الوفاء وقدروا 


ذکری الشهید 


رثاء محمد فرید 


دنيا نزاولها ونحن كأننا 
محجوبة المزمی فما اشرورها 
نمشي على الأبدي من آشواکها 
وكأنما الدنیا سراب سرمد 
سواك فیها حین یخفق عامل 


من غير طینتها نصاغ ونخلق 
تعتاد حاسرة الوجوه وتبثق 
لا ِرتوی منه ولکن يُغرق 


»ا كلا علا 


أَقَرِيدُ لا يلمم بسيرَتِكَ الردى 
ما كان ذاك العمر إلا وقعةٌ 
والناصرون الحقّ جيش واحدٌّ 
الأنبياء الصالحون جنوده 
لا یسك أ ی ا 

ما زال مطّردًا فقبلك فيلقٌ 

خير الجوانب أن تكون بجانپ 


أبدًا ولا يبرح سلاخك يُمشق 
الذفر حومة حريها لا الختدق 
متجمّعٌ في مدّه متفرق 
والحق بيرقه وثعم البيرق 
جيش بموت غزاته لا يمحق 
شرعوا لهاذمه وبعدك فيلق 
أضداده أسرى وإن لم يوثقوا 


دیوان من دواوین 


ذکری الأربعین 


مش بعد الرئیس الأربعون 
فترة «التيه» تغشت أمة 
كل یوم ينقضي نفقده 
تكبر البلوى به حين مضت 
كيف ينسى الناش مَنْ لم يَنْسَهُمْ 
تج م 


ی دمو وی 


حوله من عسکر أو غّل 


إنما يخلق أن يبكيّه 
لم يصب منه نصيبًا من هوی 


أي نذير الحق من وادي الردى 


آلق للتاریخ ما یکتبه 
قل له والدهر يحني رأسه 
آنا مض وهي في A‏ 
آنا نجيت لمصر نقسها 
آنا آلقیث على عاتقها 
فاسألوا عن صیدها أو غیدها 
وعن الموسر والعافي بها 
واسآلوا عن عالم أو جاهل 


1۲ 


عجيًا كيف إذن تمضي السنون؟ 
غاب موساها على «طور سينين» 
وهى ملء الصدر من كل حزين 
والبلايا حينما تمضي تهون 
يوم تَنْسى النفس والذخر الثمين 
ذهب الموت يه يلتفتون 
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الأساطيل اتَقَدة N‏ 
ولذل الشرق على الحفتصیین 


و ع 3 3 
جیش آجناد له متبعون 


و سعدا کتخاف باتسون؟ 
من آصابوا منه عزمّا لا يلين 
خائن العزم فما كان یخون 


آنت لا يلقي عليك الکاتبون 
في ثنایاها سطور يمّحين 
والطوایا شاهدات والعیون 
أنا مصرٌ وهي في الأسر سجین 
ضيّعتها بين کفران ودين 
حملها المطروح بين الآخرين 
وعن القبط بها والمسلمين 
وعن الآباء فيها والبنين 
وأصيلٍ من بنيها أو هجين 


جْمعَتَ فيّ نفوش فوقت 


یوم منفاك وهل کان سوی 
ضربت مصر فکانت ضربةٌ 
آیها الغادون بالقید لها 
الرحی دارت علی آقطابها 
بأشكم ما عهدت آحرارها 


إن بَكَتَ مصرٌ عليه شجوها 
رزكته النفس واللب وما 
لم يكن بالأب إلا أنه 
كم سعى ساع إليه ووشی 
يا هدى الآمة يا نعم الهدى 
آنا جبازك لا تعهدنى 
لست آنسی في وت سای 
إن تلاقینا علی مهد ا کا 
نحقر الداء وترعى أمرّنا 


یوم ودعمقكَ ودعت أمرًا 
وأحييك لألقاك فا 
عجیّا لا ينقضي من عجب 
سعد ذلك الثاوي هنا 
عجبّت بادرتي ثم وعت 
هو صخر وریاحین معا 
فاعرفوا في قبره تمثاله 


۳۳ 


غير مصر في دعاء وحنین 


في النبیین الهداة المصلحین 


یوم بعث لبنیها آجمعین 
ذادت النوم وطاحت بالسکون 
قیّدوا الآن آلستم قادرین؟ 
واستوی الطاحن فیها والطحین 
من قدیم وهي ما لا تعهدون 


إنني بالشجو وحدي لقمین 


يشتهي الراوي ويبغي الدارسون 
كان نعم الأب في رفق ولین 
ومقامي عنده العالي المصون 
يا خدین الصحب يا نعم الخدین 
ذلك الجبار في الدمع السخین 
لك کالطیر آظلتها الوکون 
والأحادیث مع اللیل شجون 


إن غفونا أو غدونا مصبحین 


يملاً الدنیا ويقضي ویدین 
حجرًا یعلوه نوار الفصون! 
وفتونًا لیس یبلی من فتون 
أوَسعدٌ ذلك القبر السدین؟ 
فيه رمز الموت آعلی الرامزین 
بين عزم وخلال يستبين 
واخفضوا الصوتٌ وحیوا خاشعین 


دیوان من دواوین 


فاز سعد 


عرف النفی حياةً ومماتا 
ان اه ی وان ننه 
كيف یجزیه افتیاتّا وهو من 
أصبحت دارك مثواك فلا 
حبّذا الخلدٌُ ثمارًا للذي 


وأصاب النصر روحًا وژفاتا 
ون اله إلنها وا 
كان لا يرضى على الشعب افتياتا 
تخش بعد اليوم يا سعد شتاتا 
غرس المجد ونماه نباتا 


»ا كلا علا 


جِيرَةٌ الأحياء أولى بالذي 
مان اللاو ان ا 
LS‏ 
إنه في كل جيل ذاكر 


بعث الدنیا ا ي 
مدد من ذلك الميت مديد 
جزتموه وهو منکم مستعید 
من بنیه آبد الدهر ولید 
في سواها يسكن اللحد شهید 


»ا علا کار 


اعبر القاهرة اليوم كما 
ساعة في أرضها عابرة 
ساعة من عالم الفردوس لا 
كل مَنْ شاهدها زيدَ بها 


قل لهم أبلغ ما قلت لهم 


كنت تلقاها جموعا ونظاما 
بين آباد طوالٍ تترامى 
تشبه الساعات يدءًا وختاما 
من معانيك جلالا ودواما 
أيها الواعظ صمنًا وكلاما 


»ا كلا علا 


جردوا الأسياف من أغمادها 
ارفعوا الرايات فى آفاقها 
لا جُلاقی لخاد بالمزن ولا 
ذاك يوم ما تمناه العدّی 
فانفضوا الحزن بعيدًا واهتفوا 
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ذاك يوم النصر لا يوم الحداد 
أين يوم الموت من يوم المعاد؟ 


عقني الاقم باب نود 
بل تمناه ولاء ووداد 


فاز سعد وهو في القبر رماد 


الروح في وادي الکنانة حائم 
ما غاب منك سوی مثال عارض 


تمثال سعد في الجزيرة ساهرًا 
النیل حولك لا يغيب هنيهةٌ 
شأن لربك في الحياة حکیته 
کم صام سعد عن مناهل حوضه 
كما بات پرعاه ولیس بمرتع 
كم غاب عنه ولم يغب عن همه 


وجلال شخصك في النواظر قائم 
يمضي ویخلفه المثال الدائم 


هیهات یغفل منك لحظٌ صارم 
عن ناظريك وآنت عنه صائم 
فالظل للغصن الوریف موائم 
ويعبٌ مغتصبٌ وینهل غاشم 
من خيره ما یرتعیه الحاکم 


والبحر دون طريقه متلاطم 


»ا كلا علا 


بك زادت الأهرام ركنًا والتقت 
تلك الصروح على اختلاف بنائها 
نهضت على استقلال مصرّ دلائلًا 


تما علي ينه الان وماك 
في الجيزة الفيحاء هُنّ توائمٌ 
يعيا بنقض بنائهنٌ الهادم 


»ا كلا علا 


هد شاد من مكلت کر 
يمناك تومی یر فا هش 
ا EAE‏ 
وتشابهت ثم الأسارير التي 
وتحجِّبَتْ تلك الأفانين التي 
إن لم تصوَّرْها اليدان فربما 
إن لا تحدّثنا حكن محدّث 


أو لا يكن لفظ فدون الوحي من 


۳۱۹۵ 


3 بها هذا الزحام الهائم؟ 
حاطو القوي 00 
5 يخفق افيه قلبٌ 5 
والصخر بأسَا يتقيه الصادم 
ضاق الصّناعٌ بها وعيّ الراسم 
خفيت فصوّرها الضمير الراقم 
من فيض روحك ناثو أو ناظم 
معناك كل اللافظين أعاجيم 


بدك نفك 


دیوان من دواوین 


تحية زعیم راحل 


آکبرث في غیپ الزعيم مُحَمَدٍ 
حجب ری عنا بشاشته ولم 
هيهات ينتقص الزمان مجادة 


من كان يكبر حاضرًا فى المشهد 
بحجب بشاشة ذکره اا 
للسید ابن السید اين السید 


»ا كلا علا 


عز الكنانة فيه فهي فجيعة 
ما في مروءات الشعوب مروءة 
الف واا 
ومعاهد التعليم بين مشجع 
وإغاثة الأدب اللهيف وان تشاً 
ونزاهة اليد واللسان هداية 
وصراحة الأخلاق ما اشتملت على 
والعزة الشماء إلا أنها 
وسياسة الوادي ولم يك رابحًا 
وعزيمة لا تكره الشورى وان 
شیم والاءٌ إذا ما استفردت 


تبلو الكنانة فى الضمير وفى اليد 


إلا رعته بنظرة المتفقد 


بين المحافل دون ما لم يشهد 
للعاملين بها وبين مزود 
سردا فعدد ما بدا لك واسرد 
للمهتدين وقدوة للمقتدي 
مستغلق فيها ولا متاود 
كالشاهق المخضّرٌ لا كالجلمد 
منها سوى الشجن المقيم المقعد 
كانت لتکره حيرة المتردد 


کالقطب عرّت في ازدواج الفرقد 


»ا علا علا 


عن الكنانة والعزاءً ليعرب 
كم ذاد عنهم والخطوب بمرصد 


ما بين مُتَهم قومه والمنجد 
والشملٌ بين مشرّد ومبدد 


»اا كلا علا 


ام بقل الخضام عناد» 


۳۹ 


سهل وان أعيا قوی المتشدد 
وعليه تعويل الأخ المتودد 


من اُکسفوردَ ولو نماه معشر 
فيه اة وفيه طرافة 
ورك الخ کارا فق كاين 
فإذا بَکت مص فغیر ملومة 


آه من التراب 


أين فى المحفل نمی يا صحاث؟ 
عرشها المنبر مرفوع الجناب 


وآراه فى الحالین عَيْرَ مقلد 
والأريحية ف عن منجد 


رگ 


وإذا ای وی 


متا تهنا هنة فصن نخان 
مستجيبٌ حين يُدعى مستجاب 


أين فى المحفل مىّ يا صحاث؟ 


»اا كلا علا 


سائلوا النخبة من رهط الندي 
تخود الاو وا لخن اا 


أين ميْ هل علمتم أين مي؟ 
والجبين الحر والوجه السني 


أين ولى كوكباه أين غاث؟ 


ا كلا علا 


اسف الق ای ك لقنو 


غصص ما هان منها لا یهون 


وحجراحاتٌ وتاش وعذاب 


»ا كلا علا 


شیم غرّ رضياتٌ عذاب 
وذكاءً ألمعىّ كالشهاب 


کل هذا فى القراب آه من هذا اترات 


وحجی ينفذ بالرأي الصواب 
وجمال لا يعاب 


0 : 


»ا كلا علا 


۳۷ 


دیوان من دواوین 


کل هذا خالدٌ فى صفحات عطرات في ژباها متمرات 
إن ذوت في الروض آوراق النبات رفرفت آوراقها مزدهرات 
وقطفنا من جناها المستطاب 
> عا Xk‏ 


مرو خفاها كل هس تیه ٠‏ تسه ا و و 


سائغ ميز من کل شبیه لميزل یحسبه من یجتنیه 


ا كا Xk‏ 
الأقاليم التی تنمیه شتی کل تفع ا بحي اک 
من لغات طوّفت في الأرض حتى لم تدع في الشرق أو في الغرب سمتا 
وحواها كلها ال نان 
ا Xk k‏ 


يا لذاك اللب من ثروة خصب نير يقبس من حس وقلب 
بين مرعی من ذوي الألباب رحب وغنى فيه وجود مستحب 
كلما جاد ازدهی ۳ وطاب 
اا ا علا 
طلعه الناضر من شعر ونثر كرحيق النحل في مطلع فجر 
قابل النور على شاطئ نهر فله في العين سحرٌ أي سحر 
وصدی في كُلّ تفس وجواب 
حي «ميّاه إن من شيع میا منصفاحیّا اللسان العربيًا 
وجزی حواء حقا سرمدیا جزى ميا جزاء أريحيا 
للذي آسدت إلى آم الكتابٌ 


iS 


* دب 
للذي أسدت إلى الفصحی احتسابًا والذي صاغته طبعًا واکتسابا 


والذي خالته في الدنیا سرابا والذي لاقت مصابًا فمصابا 
Xk > >‏ 
آتراها بعد فقد الأبوين سَلِمَتْ في الدهر من شجُو وبَيْن 
وأسّى يظلمها ظلم الحسين ينطوي في الصمت عن سمع وعين 
ويذيب القلب كالشمع المذابٌ 
Xk > >‏ 
أثراها بعد صمت ولباء سلمت من حسد أو من غباء 
ووداد کل ما فيه رياء وعداء کل ما فيه افتراء 
Xk > >‏ 
وة الله عَلَى «مَئ» خصالا م الله عَلَى «میْ» فعالا 
AE EA‏ ,كهة الله على E‏ 
كلما سَحِلَ فى الطرس کتاب 
Xk > >‏ 
تلکم الطلعة ما زلث أراها ‏ غضّة تنشر ألوان حلاها 
بين آراء أضاءت فى سناها وفروع تتهادى فى دجاها 
ثم شاب الفرع والأصل وغاب 
Xk > >‏ 
خير ما یوتی حصاد السنوات بعثرتهن الرياح العاصفات 
ورمتهن ترايًا في خراب 


»ا كلا علا 


۳۹ 


دیوان من دواوین 


5 ا ما هذ وت کل لب عبقري آو شباب 
ف ا تیار .ها ایض رش دای 
خلقا لا لانزواء واحتجاب 
لا ا كلا 
ويك ما أنت برادٌٌ ما لديك 
كد دوقي غیر موکول الیك 

وانهتا هن تسوا 


أضيع الآمال ما ضاع عليك 
مَحْدُ «مَئٌ» خالص من قرخ قبضتيك 


عبد القادر 


جل المصاب بفقد عبد القادر 
الباحث المنطيق فى تاريخه 
الناقد الأنباء EE.‏ 
المستعين على السياسة بالحجى 
والحجة العليا التي ما طأطأت 


کرت ا ا ا 
ووعى عواقبها فلم يع صدره 


ويح البيان على المبين الساحر 
الملبس الماضي لباس الحاضر 
الوازن الآراء وزن جواهر 
والعلم والقلم القوي القاهر 
يومًا لمنتقم ولا لمناظر 


من سرعة الشاکی ویطء الشاکر 
بغضا لمعتقد ولا لمكابر 


»ا كلا علا 


علمي به علم المطالع زاده 
كم مَوّ من يوم ضحوك بيننا 
هنا ا معا عفر 
وجرى يراعانا معا في حلبة 
دراه تاه ات نها 


۰ 


علم على بعد وعلم معاشر 
او مر من یوم عبوس کاشر 
متلاحقین مع الشباب الباکر 
عرّت على غير الطمرٌ الضامر 
نعم العتانٌ لذاكر ولعابر 


شهید الوطن 


آحمد ماهر 


لم أصدّق وقد ریت بعيني 
«ماهن» فی الندي يُجنى عليه 
آشبه الصدق بالأباطيل هذا 


تفت الق ار ان 
وید قیل من بني مصر تجني؟ 
ويك آمسك جاوزت غاية ظني 


ا كلا علا 


آضندق وما لحي دوام 
أن الکید الذي كاده الجا 
رأس رمي وأي فواد 


يُعْملَ الرآي للبلاد ویّلقی 
يا ضلال الجدود فى هذه الد 
أمنّث تلكم المقاتل لويأ 
زگره ال نیا عرب سلام 


والمنایا تطوف في کل ركن 
ني له الویل لا یطیف بذهن 
نال منه وآي صدر وحضن؟ 
لبني قومه وأمنع حصن؟ 
ش حبا ولا يحيط بضغن؟ 
مجد مصر براه المطمتن 
معول الموت هادمًا وهو يبني؟ 
نيا ويا سوأة لذاك التجنى! 
من في الناس كل صاحب أمن 
رد عنه السلاح آلف مجن 


»ا كلا علا 


لم أصدّق وقد ریت بعيني 
حزنت غير أنها ليس تدري 
أعمق الصمت صمتها وهي حيرى 
ترقبٌ النعش قادمًا یتأئی 
أوجعٌ الشكّ شك ساعة هول 
المسجّی يا أنه الجممْ هذا 
انه «أحمث, الذي كان فینا 


۳۳ 


اف 2 
1 


أَمَةَ النیل في حداد وحزن 
الاي A‏ ت آم لدفن 
بين صدق الاسی ووهم التمني 
وتمنت لو طال ذاك التأني 
في يقين يُدمي العیون ويضني 


أفتدري مَنْ ذا يكون أجبني؟ 


5 59 8 5 OE 
منذ يوم رضوان کل مهني‎ 


دیوان من دواوین 


من یصدق هذا یصدق عظيمًا 


من بلاء الدنیا يشيب ويفني 


»اا كلا علا 


ا الأمين : في كل رأي 
الذي فارق المتاضت 8 
والذي آنفق الشباب جهانا 
والذي لا يسيء يومًا ویعفو 
والذي کان فی «الندي» ماما 
عز فينا دستور مصر بشرح 
لن يقولَ الصديق فيه مقالا 


الأستاذ الأكبر 


مَنْ مثلٌ نابغة النوابغ مصطفى 
رجاه والده الكريم لغاية 
ربّاه حبرًا للديانة فاستوى 
ونماه فى حجر العبادة مسلمًا 
وأعدم لسلس e ASE‏ 
وغذاه بالتبيان فانقادت له 
وهداه للإحسان فهو وليه 
ورجاه للعلياء فاستبق الخطى 


۳۳۲ 


كن ات اس تس 
إن أحقق رأيته نصب عيني 
شاه لماش لا له بوهن 
بق والأوحد الذي لا يثني 
والوزير القدير في كل فن 
والخطيب الذي يقول ويعني 
بصريح من رأيه لا يكني 
في خطارٍ على الحياة وسجن 
هبة منه لا تشاب 


كط 


عن مسيء إليه في غير من 
وَسَط العدل حين يُقصي ويُدني 
من شلذلة: لا يوبة عاض نمتن 
يتأباه خصمه حين يُثني 


في سایق من مجده أو لاحق 
خسنی فوفاها وفاء الواثق 
في نخبة الأحبار آسبق سابق 
فهدی الحجيج وحج کل منافق 
حظ العلیم الفیلسوف الحاذق 
حرط دُ الیراع بکل معنی شاکق 


وكأنه وعد الأمين وفی به 
لو لم يكن قدرًا قضاه لما قضى 
إن المطالع لا يقر قرارها 


فيها تَعَجُلَ مشفق من عائق 
فطوى صحيفته كلمح اليارق 
كالنجم يرجع غاديًا من شارق 
بعد التمام ولا تدوم لطارق 


»ا كلا علا 


حتى الخمول بلغت غاية حظه 


فادخل حظیرته بخیر خلائق 
ما الموتْ يا کشاف کل حقيقة 


السيدة هدی 


ربةٌ الب والندی 
لغد كان سعيّها 
كل شا مك من الك 
ينطوي الدهر ما انطوی 
هي ملء الضمیر من 
كنت في الشرق يا هدی 
أين في المجد والعلا 
خاي هو سس 
إن علا محتدٌ علو 
أو علا سؤدد العوا 
آو حدا الركب بالعزا 


۳۳۳ 


بورکت من ذي معجزات خارق 
عجیّاء ونت من العلا في حالق 
من شره الباغي وغیظ الحانق 
من كاد فى حرثه أن مادق 
تَخِدّتْ من الإجماع أصدق ناطق 
مرضيّة منه وخير علائق 
كدان و 


ns 


نی 


لم يَضِعٌ سعيّها سدی 
وسیبقی لها غدا 
خير باق على المدی 
منه هبوت ولا صدی 
کم مغييًا ومشهدا 
مثلا كان أوحدا 
أين في الجد والجدى؟ 
ءك مرقى ومصعدا 
ت إلى الاوج محتدا 
رف خی کی سوددا 


ع 


كم جاوزت من حدا 


محب السلام 


دیوان من دواوین 


شرف کل عنصری 
تم موروثه العري 
ذاك أو ذا كلاهما 


به على المجد آسعدا 
حسب من شاء مفردا 


ا كلا علا 


إن من تذکرونها 
قدوة الفضل للعقا 
ولها السبق كلما 
سفرّت والحجابٌ كاللي 
والتقت باسم مصر والن 
وأعانت على الزما 
وضعيفًا منّ اليتا 
وحمى عطفها فرا 
ورعت :ناشفا عن ال 
وأجازت على البيا 
إن بکوا كلهم لنع 
كلهم یفتدیك لو 
لا صوق ولا عدا 
آمم الشرق كلّها 
توج التاج ذِكْرَيًا 
آية الله يا هدى 


ذكرها غالب الردى 
حسن السيق موردا 
سل غيّمانَ آسودا 
ن مریضا ومُجهّدا 
مى وطفكّ مشردا 
ثش مَنْ ضل واعتدى 
يك لا غرو يا هدى 
يُدفْعٌ الموت بالفدى 
ليس فى الحق ما عدا 
تك والشعبٌ رَدَّدا 
ولك الخلدٌ سرمدا 


ء غفیف اليراع تمفيفٌ الكلام 


عزاء الزمالة في رزكه 
حفىّ اللقاءء وفىيّ الإخا 


دض 


حليمًا إذا طاش لب الحلي 
ذو دونه نی e‏ 
فتحسيه عامل وحده 
كأن له خاطري مهجة 
طرائفه فى ثنایا الحدي 
وآمثاله من عیون البیا 
وآراؤه حین تطغی الخطو 
وأقدنٌ خلق على أن يُذي 
فَمَا صین سو كما صَانَهُ 


وأكثر ما استودعتَهُ النفو 


ع يغضي عن السيثات الجسام 
سم رضي إذا لج داعي الخصام 
ل شتى المذاهب شتی المرام 
وتحسبه قائلا في الزحام 
لهذا مقام وهذا مقام 
بث تنسي الندیم کتوس المدام 
ن جواهر منثورة في نظام 
ب معالم هادية في الظلام 
2 قد کان آقدزهم في اكتتام 
ون عر في السّرٌ راعي الذَمَامْ 
س آودعه الیومٌ جوف الرّعَامْ 


»ا كلا علا 


مناقب آنطون لا تنقضي 


الشهید الأمين 
محمود فهمي النقراشي 
آسفي آن ن یکون جهد رثائي 


ما رثاء الحزين غير تع 
ليتني آخرس الفناء لساني 
ما وفاء بذل الدموع من الحز 


لا يختم القول فیها ختام 
عليه مدی الدهر ازکی سلام 


ناك ای وس سا 
قبل یوم آشقی له من فنائي 


»ا كلا علا 


ار حزنى على هذه الأنف 
نْکسّت بينها الموازینْ نكسا 


o 


یک اس a‏ 
واستحالت معالم الأشیاء 


دیوان من دواوین 


كم رآینا غدرا ولا من عداة 
ظلمات تقودها خبط عشوا 


وشهدنا حريًا ولا من عداء 
وويلٌ لخابط العشواء 


2 


۶ 


»ا كلا کار 


اض الان عن صادق النص 
آمة في الشقاء من معتد في 
آمجز العاجزین یقوی علی یذا 
والقدیرون پشتکون من العج 
كيف كيف النجاءٌ من هذه المحن 


لح وتصغي طوعًا لكل افتراء؟ 
بهاعلیها ومن صریع اعتداء 
ئها غاية من الإيذاء 
حا واا اندو 
EE E‏ 


»ا كلا علا 


إن حزني حزن على هذه الم 
قلبت آية الحقائق فيها 
غيلة الموت للغيور عليها 
وقضاء الجهول أوخمٌ عقبى 
فتنة تَعْمَهُ الد خر فد 


0 


کل كلا 
أي سهم ترمي به يد مصر 


آیفال الحنان فيه حنانًا 
أن يُغَالُ الحفاظ فيه حفاظًا 
أن فال العفاف آصدق ما كا 
له يال الانصاف پحمی غداه 
أ يخال الذگاء پخترق الحج 
أ تقال الزهد الذي حار هيه 


۳۳۹ 


ة رفقا بها إلة السماء 
وقضى سفلها على العظماء 
وقضاء الحياة للجهلاء 
من قضاء البهيمة العجماء 
وتضل العقول في تيهاء 
دء فمن ذا پرجی لطول البقاء؟ 


کل 
سه عرانی عي عن الانباء 
ي فيه موقعالرماء 


كاد يحصى به مع الضعفاء؟ 


يتحدى جحافل الأقوياء؟ 
ن عفافا فى مستسر الخفاء؟ 
حين يفضي من صفوة الاصفیاء؟ 
سب. بنور يهدي كنوز ذكاء؟ 
كل مغر من سطوة وثراء؟ 


م تال الخلاتق الزحة کادت 
يُعَالٌ الصبر الطویل على الجه- 
م يُغَالٌ الجهاد في حب مصر 
إن محمودا الذي فقدته 


3 


=p 
الس الاس مات‎ 


وس إلى ذرى الأنبياء؟ 
ويح مصر من تلکم النکراء؟ 
واحدٌ لا يقاس بالنظراء 


»ا كلا علا 


يا أبا هانی وأعزز بأني 
أنعزيه في مصابك لهفا 
عاب شوت فی الهو ا 
خطبٌ مصرٍ يسامح الله مصا 
عّها في اسمها وما تعرفٌ الأقوا 
يَرْحَمْ الله مصّرَّ من فتنة تط 
ر ال مضر فك جا محمو 
لا يضيمٌ لاله قومّا بذنب 


فقيد اللغة والأدب 


عن الجارم 


لست أوفيه وصفه ان وصفا 
علمٌ في الديار صتَاجة في الحف 
وسراجٌ في مفرق الرأي هاد 
وزميلٌ سمح الزمالة بر 
ذلك الشاعر الذي ثكلته 
لم تزل تسمع المراثي حتى 


تتنزى زعي امير 


۳۳۷ 


لا أرى | رييب هناء 
ن ونحن الأحرى بطول العزاء 
من مصاب الأبناء فی الآباء 
عقها فى جدودها القدماء 
م ذخرًا أغلى من الأسماء 
غى بجهالها على الحكماء 
ل فى رحمة مع الشهداء 
أنت فيه لهم من الشفعاء 


لعل ر يُغني غناء ا 
ثل ركن في المجمع اللغوي 
وجمال وبهجة في الندي 
وآدیپ جزل البيان سري 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


لهد اوق م۳1 بض 
قرف ال تمیق لع والضا 
والدیب الذي له فطنة المصر 
والمربي الذي تعهّد جیلا 
وأخو النشأتين شرقا وغريًا 
كم شهدناه في شواهد نص 
وسطًا عون حمسن فى وقوفت 
قائلا ناقلا سميعًا مجييًا 


ذكرى إبراهيم 


أقيموا الوزن آو ميلوا 
فقي سک با شش 
له في کل تاریخ 


ق بیان عن البیان غني 
د» وفي الشعر وارث البحتري 
ي زانت سليقة البدوي 
عهد علم منه وعهد رقي 
من قدیم باق ومن عصري 
ورآیناه في معارض رآي 
عند ماض أو ممعن في مضي 


فما (ابراهيم) مجهول 
بقظ ا رل 
من المجد آکالیل 


ا كلا کار 


سلوا الأوطان ينيككم 
يحيّي ناصر المصر 


إذا لم ينعه الأحيا 
نعاه فى العزيز 
وجيلٌ في حمى التا 


۳۳/۸ 


بمایعلمه النیل 
ي والمصري مخذول 
وسیف الحرب مسلول 
على کل فم غول 
کجیش النمل موصول 
وفي الجو آبابیل 
ء والدنیا أباطيل 
ية مدفون ومجدول 


ريخ لا پشبهه جيل 


»ا كلا علا 


سلوا الآداب ينيككم 
يردد ذكره في الشع 
ويهتف باسمه في القو 
ويحمد فضله في الغز 
و 


الك اه اال 
سر تسبیخ وترتيل 
ل مطبوعٌ ومنقول 
ب منسوبٌ ومدخول 
ولا الحاضر معزول 


ا ا علا 
سلوا الاحسانّ والإحسا ن طبع فيه مجبول 
وأقرب شأوه في الجو د مشروبٌ ومأكول 
وآیسر جوده باد لمرآی العين مسئول 
وکم آعطی ولم يسأل وبعض السؤل ممطول 
ویعض الناس قد یمحو نداه القال والقیل 

ا ا علا 
وللآساد والأشبا ل من أعلامها غيل 
ذووه من بني مصر هم الغر البهاليل 
ومن أحسابه كسب بمسعاه وتحصیل 
برأي زانه في القص دد إجمالَ وتفصيل 
وصبر راض دنياه وراضته العراقيل 
شلوا سره التخفلئ وللسيزة تسیل 
سلوا (الشلال) والمجری . من القظرین مقصول 
تم القرپ لولا قا عد بالشرق مشلول 

ا ا علا 


۳۳۹ 


دیوان من دواوین 


وذکری كلها حمد 
فقدناه ونادي الراً 
فلا يَبْعَد به المثوی 
له من بره أن 
ومن سيرته الفيحا 
له في منزل الرّضوا 
وأجِرٌ من ثواب الله 


شيخ الشيوخ 


لا أحسب العام في أسوان يسعدني 
هناك فى الركن من مشتاه ةا 
تباعدت شقة الدارين وامتنعت 
«حسبٌ الصدیقین يُعْدُ الأرض بینهما» 
وا طول شوقي إلى يوم يقربني 


وأفضال وتفضيل 
وتشريفٌ وتبجيل 
ي في القطرين مأهول 
ومثوى الخير مأهول 
وشمل َم مشمول 
ء ترویخ وتظليل 
ن تسلیم وتنزیل 


يومًا بلقیاه في قومي وفي سكني 
علی المطایا وأعیت حيلة السفن 
على مدی راحة من ظهرها الخشن 


من راحة البال أو من راحة البدن 


»ا كلا علا 


تلك المعاهد لا تنسی معمرّها 
یحخ سعيًا الیها في آماکنها 
مها رلا لو رال وات 
لغ تفه ف[ تایه باه 


قربّا من العهد أو قربا من الدَّمَنِ 
أو ساعیّا ممعتا فى ساحة الزمن 
في الطیبتین وفیما طاب من ظعن 
ولا ونی عن فراغ بالنفوس يني 


ا كلا علا 


يا هيكل الحق كم آحییت من آثر 
ذكراك يا باعث الذكرى مخلّدة 
حق على ذمم التاريخ تحفظه 


۰ 


وكم نشرت وكم أبقيت من سنن 
تبقى مع الذكريات الغر في قرن 
لحافظ دمم التاریخ مؤسمين 


آحییت سيرة من یحیون منصفهم 
عش في صحابتهم من معشر شرعوا 


من کل عال بتشیید العلا قمن 
كرّموك د 5 و ۰ 
للناس شرع وفاء السر والعلن 


»ا كلا علا 


يا هيكل الفن كما أبدعت من صور 
وكم لمصر بما أرسلتها قصصًا 

من القرى فيه ألوان 
هال قاری اشرت 
يكاد يعجب رائيها على كثب 
تلك التماثيل من خلق الحياة كما 


حر 


وكم رفعت وكم نکست من وٿن 
من متحف عامر بالآهلين غني 
كما عهدنا وألوان من المدن 


إني آراها فسلها كيف لم ترني 


يوحي بها وحي باریها إلى الفطن 


»ا كلا علا 


يا هيكل البيعة العليا بعقوتها 
یت من 0 هوج الرياح ولا 
هر 0 فادوق تری 
ا الظلم مزدهيًا 
وما تعثر في عقبى مساوئه 


ويا لها بيعة مهضومة الثمن 
جسرًا على شاطئيه غير متزن 
تقر في جوفها الأمواج كالقنن 
حاروا بها بين مغلوب ومضطغن 
كرسيّك الثبت لم يثبت على الفتن 
كأنه جيفة في قبرها العفن 
وإنما اختال قبل الموت في كفن 


إلا ليوم له في الغيب مرتهن 


»اا كلا علا 


يا هيكل الصحب كم ضَمَّتْ شمائه 
ساويت ما بين راضيهم وساخطهم 
حاربت في الرأي أقوامًا على ثقة 
ما كنت مختبرًا للسخط تضمره 
وإنما الود طبعٌ فيك ليس به 


۳۳۱ 


شمل الأقارب فى الاراء والمهن 
غداة فارقتهم في لوعة الحزن 
وحاربوك وما بتم على دخن 


إلا كخيرة فنان به طين 


سمت من الفن أو كبتٌ على وهن 


دیوان من دواوین 


لك المآشر یپکیها ویحمدها 
قوم بماضیهمٌ في الشرق قد حفلوا 
عش في صحابتهم من معش ورتوا 
من لم يكن بینهم بالعرف مؤتمرًا 
ایال هو ال کر وی غنوت 
لت من جنة العرفان في سعة 


ذکری حافظ 


ارفعوا ذکره علیّا مبینا 
حافظٌ في ثراه لم یفتقدنا 
من مضی في غنی عن الحيّ والح 
وإذا الحمد فات نابغ قوم 


من يحمد الفضل موفورًا بلا غبن 
والشرق ماضیه لم يهبط ولم يهن 
عرفا لهم مَنْ رعاه قط لم یخن 
كأنه في حساب القوم لم يكن 
اا كط صن کي ذوي المنن 
وأنت من جنة الرضوان في عدن 


إذما اذى رفهة اتسينا 
9 فتقدناه نحن حينًا فحينا 
ي عن الذاهبین لا یغنینا 
یی وت لافس لاسا 


»اا كلا علا 


حميد المقال مدا وقدخا 
هن الخ تح واگ ربا 
طالما رددت جوانب مصر 
هاتفٌا بالرجاء يومًا يوم 
تعجب القوم آریحیّا طرويًا 
ما توانیت عن مقام وفاء 
وإذا ما اعتراك بالوهن خطبٌ 
واذا قام اضما سوق 
رب قوم تنقصوك مراءً 
خير أبطالنا الذين تخيّنْ 
الإمام «ابن عبده» من بني جي 


۳۳۲ 


ونقيّ الصحاف بیضا وجونا 
لم تكن قط بالحقوق ضنینا 
هاتفا بالعزاء تأسو العيونا 
وتواسیهم شجیّا حزینا 
أو تواریت بالوفاء خئونا 
لم تكن فيه خانعًا أو مهینا 
لم تكن من تجارها النافقینا 
ربحوا وانثنیت آنت غبینا 
ت من الولین والتابعينا 
لك وابن الخطاب فى الأقدمینا 
باعتراف القصور دنیا ودینا 


آنت أتقى ممن یجاهر بالتق 
رب جمع تفیهق الغرٌ فيه 
كلما قال قولة في رسول 
احسبوني مع العجائز دينًا 
پم لاه هدك انبا ساسا 


وى ویآبی في السر الا مجونا 
وتحدی بالظن منك الیقینا 
ضحت با رف اخن هذا الألهينا 
یمن سا نیال ال وتا 
وضميرًا با وروًا آمینا 


»ا كلا علا 


رت شالت مار 
SS EE‏ کی 
أين في المنکرین مَنْ ليس يروي 
ودلیلا على غناها إذا ما 
بين شعر له رنينٌ ونثر 
لم تكن حصتي من الحفل نظمًا 
غير آن المزاز شط بحاد 
وعجيبٌ إذ يشهد الفن ذك 
وجميل إن صح عذرٌ لدينا 
فخذ الیوم حق نفسك حمتا 
وقلیل وفاء قومك يومًا 


آهرام الورق» وأهرام الحجر 


خبر السباق للخبر 
شغل السمار عن سمر 
فاجئ کالعهد وا آسفا 
صادق كالعهد وا أسفا 
قيل في الأهرام مرثية 


۳۳۳ 


د وغذ فيهمٌ لسانًا مبینا 
عاد عهد الفصحى حديدًا مصونا 
عقها أهلّها وظنوا الظنونا 
لك قولا جزلا ونسجًا متينا 
سامها الفقن سم مفلسوتا 
يشبه الشعر في السماع رنینا 
لا ولا قلته دوس مدينا 
ود لو كان حاضر الصوت فينا 
راك من الشعر وحده أن یبینا 
آن ترانا لديك معتذرینا 
آنت بالحمد ما يرحت قمینا 
لامرئ دان بالوفاء سنینا 


عض من آخبارنا الأخر 
وطوی الآفاق في البکر 
لم يكن یومّا بمنتظر 
ليته من كاذب السیر 
قلت من فم القدر 


دیوان من دواوین 


قیل «جبرائيل» طاف به 
: 550 ء تعلة 
ما على الأهرام لو نسيت 


صفحة سوداء للنظر 
عبرة من صادق العبر 


ا كلا علا 


E 
سار بالشرق الوئيد على‎ 


بعض ما آولاه من غُرّر 
خطو «آوروبا» ولم یَجُر 
دونهم في الخبر والخبر 
لم ننکس رأس معتذر 


»ا علا علا 


رافعٌ الأهرام من ورق 
وحكاها في الثبات وإن 
كل يوم في الصباح له 
في ركاب الشمس يشبهها 


في مدار الأنجم الزهر 
نازعتهم كل منتشر 
کته الشف والقمن 


نافس الفرام من حجر 
سار بين البدو والحضر 
ظَفَرٌ ناهيك من ظفر 
في جلاء الشك والحير 
بين مد السمع والبصر 
بلسان العرب من مضر 
زائرًا أم حيث لم يزر 
وملبيه على الأثر 
في عنان الطول والقصر 
في يديه غير مختصر 


لم تدع شيمًا ولم تذر 


»ا كلا علا 


۳۳۶ 


يا شريك العالمین له 
قسَماءٌ الرأي ما اقتسموا 
آنت في الأعباء آکبرهم 
من رآكم راح يسأل عن 
فول الحو ا 
خرديع والكظه» تلم 
حجة بيضاء أبلغ من 


غير ميخوسين من صغر 
باختيار منك في ضرر 
ولهم ما شئت من كير 
آمر منكم ومؤتمر 
وتسجّي طرف مغتفر 
بين مرتاع ومصطبر 
مبلغ في القول مقتدر 


»اا كلا علا 


وحي جبرائيل متّصلٌ 
ای فى السماء ولا 
وتوسّم في «بشارة» ما 
إن هذي الغات مت 1 
سوف تحیا باقي الأثر 


Yo 


بين حلّ منه أو سفر 
في مدى الاحلام والفكر 
عنك عبء السعي والسهر 
قارئ من هذه الزمر 
شكت من ذخر لمدّخر 
خالد الأعقاب والذکر 


رثاء : طفلة 


رثاء وعزاء 


زهرة كان وجهها 
حملتها يد الردى 
فتوارت ولم يزل 


نور قلبي وناظري 
حمل مَنْ لم يحاذر 
عَرْفها ملء خاطري 


»ا كلا علا 


يا ضياءً تضمنت 
قد آجئوه في الثرى 
فالزمي الرمش حين لا 
فإذا آقبل الدَحَى 
فاطرقينا مع الكرى 
وصلي عيشك الذي 
وامرحي في صدورنا 
ثم عودي إذا الصبا 
ان صعبًا على الصغا 


سه بطون الدياجر 
يا جنين الضمائر 
حلم في عين ياصر 
وغفا كل ساهر 
حلمًا غير نافر 
كان أحلام سادر 
واضحكي في السرائر 
ح تجلّى فباكري 
ر احتباس المقابر 


دیوان من دواوین 


عزاء الأستان وجدي فى والده 


آمولاي رزؤك لا يجهل 
ومن كان یعلم كُنْه الحيا 
إذا كان كل امرئ راحلًا 
وأدنى مصاب الفتى للعزا 


عزاء المازنى 


رثاء اخ 


يا صديقى وما علمتَكَ إلا 
إن تكن قد رزئت بنثًا فممًا 
لا تبت آسفا عليها وهيْها 
ربما عوفيت وأنت عليمٌ 


يا راحلا صدع الحمام شبابه 
إني لأحسبني آراك مجاهدًا 
وأراك ترمقنى وقد غلب الرّدى 
في ساعة ما كار نّ آغفل خاطري 
أمسيت رسمّا في التراب معط 

ويحي آترقد تحت آطباق التّری 
أتبيت رهن صفائح وجنادل 
لو أنصفث أيامنا لبكيتني 


۳۳/۸ 


وصبرك في الرزء لا یخذل 
ة فالصبر من مثله آجمل 


راخ تالا رها الخاید 
قد تعوّضتّ من بنات الخلود 
وردة والربیع عمر الورود 
من حياة تودي بکل ولید 


فح عن 33 


فعلمت كيف تصدع اد 
والنیل حولك دائم الإزباد 
وأقام جند الموت بالمرصاد 
عمًّا عراك وَمَتّ في الأعضاد 
وغدوت نصب روائح وغوادي 
وأقيم بعدك هانقًا برقاد؟ 
وأبيت بين وسائد ومهاد؟ 
لكنّها تجري بغير مرادي 


رثاء وعزاء 


يا زهرة شرقت بما تحیا به 
إِنَّ الحياة وما حييت لكي تری 
فلئن عدوت من الحياة نعيمها 


على قبر أخ 


أيها القبر فيك غصنْ رطيب 
مثل ما تعبث السموم بزهر 
بن يا مصطفى وما بنت عن قل 
کان آحری بك الدیار من القب- 
سوف آلقاك في التّری عن قريب 


إلى الصديق الراحل 


نظمت في رثاء الكاتب الكبير «محمد السباعى» يوم وفاته. 


غاية 3 ا ری زسانه 
باسح ات ری لاه تولی 
لم یطامن لصرعة الموت رأسًا 
ذاقها صايرًا وساغ مريرًا 
وَتَأَسَى من تاسى 


of د‎ 


وثنى كي E ARS‏ 
ما آراه على الحياة E‏ 


يا سلیم الفواد في باطن الرأ 


۳ 


۳۳۹ 


فذوت وآورق شوکها بفوادي 
فلقد عداك شقاؤها المتمادي 


قصفته المنون قبل آوانه 
عاطر ناضر علی آغصانه 
سب ب کسیر یذوب في آشخانه 
سر وكوب العروس من آکفانه 
كُلّ حي موكلٌ بزمانه 


ينتهي عندها مدى حثمانه 
وهى طاوي الطروس في تبيانه 

مسمح النفس في الردى قبل آنه 
من صراع الحياة لهو رهانه 
من جنی دهره ومن انسانه 
ضاحكًا من کرامه وهجانه 
ر فأودى بقلبه في افتتانه 
كان حينًا أقصى مُنى أقرانه 
بعض حزن الصحاب يوم احتجانه 
ي سليم الفؤاد في اعلانه 


دیوان من دواوین 


مرض الدهر فامض عنه معافی 
أنت خدن الکتاب والموت سفرٌ 


علی قبر حافظ یوم وفاته 


آبکاءٌ وحافظ في مکان 
كنت آنسّا فکیف آمسیت يا حا 
كنت تتلو الرثاء مُعْتی فَمَعْنَّى 
كنت آعلی الجموع صوتا فهلا 
وعزيرٌ على بلادك أن تذ 
یوم َطْلقت من أسارك خا 
يوم آرسلتها على ظالمي الاو 
آلهم الله مصر فيك عزاء 
كلنا صاكرٌ كما صرت يومًا 


نصيب الحي والميت 


عندنا النور والعناء 


تلك إحدى طوارق الحدثان؟ 
فظ تدمی لذکرك العینان؟ 
كيف آمسیت بعض تلك المعاني؟! 
نطق الآن صوت ذاك البیان؟ 
هب يوم انبریت للمیدان 
وأبيت الاساز للاوطان 
طناق طفنانة کته الستان 
لا بل العرْبَ في شفيع «اللسان» 
والذي قد صنعت ليس بفان 


ولك الموت والسلام 
عندك النوم والظلام! 


»اا كلا علا 


أتبع الصّحْبَ فى القبوز 
أنا لو دام لى الشعور 
عالم كله غرور 
هالك كل ما يكونْ 


۳ 


ببكائي وشا امتدیث 
بعد موتي لما بکیت 
عشت ما عشت أو قضیت 
تستوي النفس والصفاة 


رثاء وعزاء 


بدأت حكمة الجنون وانتهت حكمة الهداة 


الأستاذ غانم 

(کان الأستاذ غانم محمد صدیق صاحب الدیوان یزوره یوم عيد الفطر ثم طاف ببعض 
إخوانه ورجع إلى بيته فما استقر لحظة بين آبنائه وآله حتی آصابته نوبة قلبية قضت 
عليه رحمه الله وهو في عنفوان آیامه. فلم تمض بين تهنئته ونعیه غيرٌ ساعات.) 


أكان وداعًا يوم صافحت غانمًا 
فيا ويح للداعين فى غفلة المنى 
ويا ويح للأبناء يا خير والدٍ 
أذاك صباخ العيد أم أنا سامعٌ 
تلاحق فى تلك الثغور كلاهما 
وددت وقد ضنَّ البشير بصدقه 
أغانمٌ إني في مصابك ذاهل 
بذلت دموعي في بكاك رخيصة 
آفي كل يوم تبصر العين غانمًا 
فر eS a‏ 
وفًا إذا شاع الوفاء وإنه 
كريمًا إذا صال العداة وزمجروا 
صبورًا على ضر الغریم وانه 
ضليعًا بأعباء الأمور إذا ونى 
أخوك «أمين» فرّق العام منكما 
على موعد العام القصير التقيتما 
سلام الخصال الصالحات عليكما 
ولا زال في دار المعارف منكما 


5١ 


وهِنَأَتُهُ بالعید والعيدٌُ يسخر! 
يرجُون طول العمر والعمر مدبر 
وقد رُوعوا في وكرهم حين يُشروا 
صياح يتامى في الحمى تتفطر؟ 
فيا هول ما نصغي إليه وننظر 
لو أن نذیزا بالمساکین پعبر 
قلیل التعزي سافرٌ الحزن مضمر 
ومثلك من یبکی ویرثی ویذکر 
ومن أين والأخلاق في الناس تندر 
ما في وغى الأيام لا يتقهقر 
مدي :| ذاو الوا E‏ 
كريمًا إذا خان الصحاب وقصروا 
علی الضر من ظلم الصدیق ار 
نع وان اسا سر 
صفیّین لم یفرقهما ما یکدر 
فليتك من یسهو ومن يتأخر 
وحمد المعالي والثناء المعطر 
صنيع على الأيام يُروى ويشكرُ 


دیوان من دواوین 


رفيق الصبا 


رفيق الصبا المعسول أبكيك والصبا 
وآذن فيك الصبر أن لا يعينني 
آآلقاك عند النیل إن عدت فى قنا 
وتف عار ف كل اة 
EO OEE,‏ 
ونحصي على الدهر البريء ذنوبه 
آآلقاك بل هيهات قد حالت المنی 
إذا عدت آستحیی الشبابین فى قنا 
E‏ این مارد 


وما كان آغلی ما بکیت وآطیبا 
وآذن فيك الحزن أن یتغلبا 
وآرعاك عند الجسر إن سرت مغرپا؟ 
ونطلب في کل الأحاديث مطلبا 
على الأرض الا كي یقول ویخطبا 
وما كان إلا مازمًا حين أذنيا 
فأقرب منها أن أصافح كوكبا 
شلف رسا :فى الترات هقينا 
وأذريت دمعًا عند قبرك صييا 


»اا كلا علا 


حسينٌ عرفت الموت فيك غريبة 
من هو في ذكرى فتى العمر ينطوي 
نعم ينطوي الشبان والشيب في الردى 
وسيان في عقبى الطريقين مَنْ مشى 
عهدتكٌ في شرخ الصبي ناضر الصبا 
ألا ليته لم يعرف الصدق عمره 


إلينا وقد كان التعجِّبُ أعجبا 
وما تعرف الدنيا سوى الموت مذهبا 
كما طوت الشسقام شيك معذیا؟ 
ورب فتي في الردی فات آشیبا 
على عصویه من عیاء ومَنْ حبا 
وفاجأنی الناعی فأجفلث مُكْذيا 
ولم ينك الا کاذب الظن مغربا 


ا كلا کار 


رفاق حسين أنُنوه وأطنيوا 
لقد كان ميمون النقيبة صالحًا 
وكان عفيف القول لا يقرب الأذى 
وكان على كنز القناعة آمنًا 
إذا استمرأث مرعى الخيانة آنفش 
وكان عزيز النفس في غير جفوة 


YEY 


فما يخطئ الباکی سجاياه مطنبا 
وکان آمین السر والجهر طیبا 
ولا يذكر الاخوان إلا تحببا 
وان قصّر المسعی بدنیاه آو نبا 
5 دح 5 وه ضا وت وبا 
ولا صلف منه إذا صَدَّ أو صبا 


رثاء وعزاء 


وکان سميرًا يملك السمع كلما 
أديبًا يصوغ الشعر والنثر فطرة 
آلیفا وفيا لا يفارق صاحبًا 
أحبٌّ قتا واستعذب العيش في قنًا 
لكن ذکز الوافون عهت ولائه 


تبشط فى أسماره وتث تشعّبا 


ولا منزلا إلا انثنم فتقرّيا 
فلم يره عيش وان كان أعذيا 


لما ذکروا الا الوفيٌ المتهذيا 


»اا كلا علا 


رفاق حسين أسهبوا فيه واذكروا 
على كثب منه اجتمعتم فليت لى 
كأنى وقد فار فته قبل نومنه 


رفيقًا له يعتاده الحزن مسهبا 
مكانًا من الجمع القنائى مكثبا 
سمعث له نعيَيْن يَوْمَ تغیّبا 


ا كلا علا 


إذا ما رثى المحزونْ إلفّ شبابه 
وودع من عهديه في العمر قبلةٌ 
إذا جازها أودى بمختار عيشه 
أليف الصبا لا تشك في الموت وحشة 
تعاقبت الأحِيالٌ تحت لوائه 
يمنا التريين ااا هورف الك 
غنيك سلام الله حتی یظلّنا 


نعی حافظ 


3 


کل خطب دار في خلدي 
ون قز كف ا 
خافظ يفعي الم لقن 
ساء ذاك النعي من يدن 


YEY 


رثی قلبه شطرا من القلب مخصبا 
لحف حلت "الروك زان وا هنين 
كي اد ی 
فما زال ركبٌ الموت أحفل موكبا 
وان بعدوا دارّا وعهدًا ومأربا 
من الزمن الماضي تلاقت لتذهبا 
سلامٌ أظلّ الناش شرقا ومفربا 


غير خطب فت في عضدي 
بعد يومي باقيًا لغد 
غلطت دنياي في العدد 
كان من لقياه في بلدي 


دیوان من دواوین 
الشهید معاوية 
(... احتفل آدباء السودان بتأبين الأديب السودانی النابغ معاوية محمد نور» وقد لقي 
نصیّا من سقامه وعوجل رحمه الله في ریعان صباه دون الثلائین. بعد أن بشر العالم 


العربي بأمل كبير لم تنجزه القادیر. 
وقد آرسل صاحب الدیوان هذه القصیدة؛ لتلقی في يوم تأبينه» عوّض ال الأدبَ 


فيه خيرَ العوض وعرَّى الأدباء َحسّ العزاء.) 


أجل هذه ذكرى الشهيد معاوية 
أجل هذه ذكراه لا يوم عرسه 
فما أقصر الدنيا التي طول الضنى 
وما أَضیم الآمالَ اما من رأوا 
ون آیقنوا أن الهلال الذي بدا 
بكائي عليه من فؤاد مفجّع 
بكائي على ذاك الشباب الذي ذوى 
بكائي علی ما أثمرت وهي غضة 
فضائل منها نخبةٌ آزهرت لنا 


فيا لك من ذکری على النفس قاسيه 
ولا يوم تکریم ودنیاه باقیه 
آصائله فیها وآشقی لیالیه 
مطالعه في مشرق النور عالیه 
على الأفق آحری أن يعم نواحیه 
ومن مغل ا ا 
وأغصانه تختال في الروض ناميه 
وما وعدتنا وهي في الغيب ماضيه 
لمامًا وآخری لم تزل فيه خافيه 


»ا كلا علا 


تبينث فيه الخلد يوم رأيته 
وما بان لي أني أطالع سيرة 
وان اسمه الموعود في كل مقول 
أجل قد دك وهر يا دوي باكر 
أجل هذه ذكراه يا عين فاذرفي 


إذا قصّرت أيام من نرتجیهم 


ويا طول حزن النفس وهي منيبة 
فيا يوم ذکراه سنلقاك کلما 
ويا عارفيه لا تضنوا بذكره 


أعيروه بالتذكار ما ضَنَّ دهره 


Yé 


وما بان لي أن المنية آتيه 
خواتیمها من بدخها د دانیه 
سیسمعه الناعون من فم ناعیه 
و رت ادك انس 
عليه شآبيب المدامع دامیه 
فيا :طؤل حزن النفس والنفش راجیه 


إلى اليأس من عجز بها وهي آبیه 


رجعت الینا والضمائرٌ صاغیه 
ففي الذکر رجعی من ید الموت ناجیه 
به عيشة في مقبل العمر راضیه 


رثاء وعزاء 


وزیدوا النفیس النزر من ثمراته 
فان لم تكن في العدٌّ كثْرًا فبارکوا 
عليه سلام لا یزال یعیده 


بتکرارها فى القلب أولى وثانيه 
معانيّها حبًا ووفوا معانيه 
ويبديه شاد في الديار وشاديه 


يوم إبراهيم 


عجبي لأحداث الزما 
أولى الفجائع باتقا 
مادار في خلدي ولا 
لما دن حسبته 
يا یوم ابراهیم حس 
لم أنتظرك ولست أذ 
لوددت أنك يا أخي 
هل في البرية صاحب 
ما بعد نعي النفس من 


آخي إبراهيم 


أميرُ بلاغة وأمين نقد 
وذى قلم کفصن الروض يُهدي 
أديبٌ راض آفذاذ المعانی 
ملىء القلب من ثقة وحبٌ 
أراح الحاسدین فان تحدّوا 
إذا اقتتلوا على الجدوی رماهم 


Yé 


ن وکم ریت وکم رويث! 
ئي لم يكن مما اتقيت 
فكرت فيه ولا احتميت 
في الأرض لم يسبقه ميت 
بي من لقائك ما التقيت 
كر في غد كيف انتهيت 
في الناس آخر من رأيت 
قي عليه وقد مضيت 


حزن يطاق وقد نعيت 


ورب رسالة وبشیر عهد 
جناه أو كحدٌ السهم يُردي 
على آلفاظها ندّا لند 
وینقل عنه ما يخفي ويبدي 
بريء الصدر من حسد وحقد 
له فضلا آعان على التحدي 
بقول آبي علاء «غیر مُجْده 


دیوان من دواوین 


و 
فسل عنه شعاب «الضاد» تعلم 
إذا عنْ المصابٌ به فويل 


ويسبق غاية اليقظ المُجِدٌ 
مناهل فيضه في کل ورد 


»ا كلا علا 


وقالوا الات EE‏ 
گان حديتَ ما زعموا خیال 


إذا عینْ عُفث فاعجَب لأخرى 


مقاصدٌ قولهم أو ضَلَّ رشدي 
ع 


من العينين عالقة بسهد 


بعيدٌ فيا آي بعد 


»ا كلا علا 


صحبنا العمر عامًا بعد عام 
وبين تَعهد منه ومني 
وغيّرت الحوادث کل عهد 
إذا أخذت مذاهبنا ورَدَّتْ 
ونجمدٌ في العشية ملتقانا 
ور ها ا متام 
هن لاف تال ها 
Ln‏ ی 


على الحالین من ضَنْكِ ورغد 
وبين تبسط منا وجد 
سوی ما بیننا من عهد ود 
علی ما ضاق من غور ونجد 
آیصدع ما رأينا شق لحدا 


»ا كلا کار 


وجاوزنا السهول معًا فماذا 
إذا ثقلَ الشبابٌ ولي زمیل 
حياة إن تَطُلْ فالويل ويلي 
سلامًا أيها الدنيا سلامًا 


۳۰۹ 


فکیف رثاؤه بالشعر وحدي 
ستجدي في الوعود جهودٌ فرد 
فيا بؤس المشیب المستبد 
وان تقصر فقد یف قصدي 
لأنت أحبٌ لي لو عاش بعدي 


رثاء وعزاء 


عزاء 
(توفیت قرينة الأستاذ عبد الرحمن صدقىء فکتب إلى صاحب الدیوان هذه الأبيات): 


أخي منذ أعوام تلالاً مسكني وشاع به ضحلٌ الرّضا والَیَمُن 
لقد كان عرسي يومذاك ومولدي بكون جديدٍ من هوی وتحنن 
آخي تلك أعيادي وأعياد زوجتي فاسل اال إلا ذكرتني 
وأرسلتَ لي في كل عيدٍ مهنفًا وبارکت لي في جنتي وغبطتني 
مضت هذه الأعيادٌ من غير رجعة وهذي مراڻي زوجتي اليوم فارثني 


فأرسل إليه صاحبٌ الديوان هذه الأبیات معزيًا: 


آخي ما تمرّائي أن أهون فاجعًا آراه وان لم أبله غير هين 
ولکن عَزَائِي هَذِهِ الحربٌ زلزلّث قلوب بني حواء في كل مأمن 
كن عَرَائي هَذه الفتنة التي أطاشت رءوس الخلق من عاش أو فني 
وَلَكَنْ عَرَائَي هَذِهِ الأرضُ علّمت بنيهاهوان العيش علم التيقن 
قضاءً علينا في الحياة فراقنا لأحبابنا حيث التقينا بموطن 
فلا ترص للأحباب غبنًا یودهم وليس الرضا في الحالتين بممكن 
ألا هانَ عيش لا یزال خيارُهُ لمن يرتجيه شاكيًا مُث أي اخرّن 
ا 6لا علا 


أخي هذه الدنيا وهذا عزاؤها قصرراه بعد الجهد تسليم مذعن 
وما أحسب الإيمان إلا حقيقة فلا صبر فيها لامرئ غير مؤمن 


66 9 كاذب 


لقد کذب الناعی وان بکنبه فلا صدق الناعون بوا ولا همُوا 
فزعت لخطب الموت والموث واحدٌ فكيف احتمالي فيك موتين يا أ 


۳:۷ 


دیوان من دواوین 


صادق بعد حين 


شوق كبا لا نينا الظاهما 
يقينْ وما خلته باليقي 
فراقك ياأم لم أحتسب 
وما روضتنى له الحادثا 
EE‏ راکهاش 
مت ]ل ماسقا 
وآفحمني فيك خطب النی 
تعحّب قوم لشیج يكئ 
وأم لمادون عشر تع 
امن فيكت شوت با EE‏ 
وما آرخص النور لما غلا 
خلا الكون منك فمذا أرى 
تلاقي ذوي ببطن الثرى 
لأجلك كنت أخاف الخطو 


آخرُ الخطباء 


ملي ا 
تلك المنابرٌ ودعت فرسائها 
0 


YEA 


ولا يتقي يقظة أو مناما 
كن ول اختصیم فلت مه اعتضبا نا 
له بغتة أو نذيرًا ترامى 
ت وان رضت منها الخطوب الجساما 
فلم أدّكر لك يومًا حماما 
م وخادعت ظني عليها دواما 
سي وفي غيره ما شكوت القحاما 
أكان المشيب لدمعي فطاما؟ 
سر فرافا فکیف ان عاما؟ 
لقد هان یوم سكنت الرّغاما 
على مقلة لا تطیق السّواما 
من الکون بعدك إلا ظلاما 
ت ويا شد ما قد عرفت الرجاما 
فأنعم بحیث آقاموا مقاما 
بَ فما الخوفٌ بعدَّك إلا سلاما 


إِنَّ السميعٌ اليومَ غيرُ مجيب 
في مصر آخر قاتل موهوب 
آذنت منابرهم بطول مغيب 
من کل ذي لسن وذي اسلوب 
ا لأسماع EES‏ 
إلا لصوت طارق ينعيب 
«قَطعَتث جَهِيرَة قول کل خَطيب» 


رثاء وعزاء 


٠8 
داء بغير طبيب‎ 


جَلَّ فى العارفين خطبٌ «حسين» 
ما استبدّ السقام إلا شَفَاهُ 
كيف يعدو عليه عادي المنايا 
يا وفيا ولا وفاء بعهد 
محیی الود للمغيّب فى الده 
عالي الرأس لا تصيخ لفاو 
عازفا عن مطامع العيش كبرًا 
وسو ل سا تست ل 
كم رجاء زهذت فيه وما كا 
مومتا بالاله تعلم أنَّ الط 
هل تلاقی روخ بروح ووافی 
تلكَ رؤياكَ كنت تنعم فیها 
كم صحبنا الزمان حلوًا ومرًا 
والتقينا على الجوار كاني 
تسبق النخبة الأجلاء طيًا 
وافترقنا يوم افترقنا على مو 
تستعيدٌُ السؤالَ عنى ولا تس 
وأناديك سائلا بعد نأي 
يا طبيبي مما يكابد جسمي 
إن حزني داءً بغير طبيب 
أحسن الله يا حسینْ اصطيارًا 
هل يقر العيونَ طول سهاد 


۳:۹ 


يكل شيل وا 
ه لقد كان رحمةٌ للعباد 
باجتهادٍ من طبّه واقتصاد 
وهو يثني من غريها كُلَّ عادي 
حق فيه الفدا على آلف فادي 
يا جديرًا مني بحسن افتقاد» 
فى افكرات من امه وتان 
بر وقد مات فیه كی الوداد 
راح یکسو غا بشوب رشاد 
عن صغار الاسال والأحقاد 
عن منال الأنداد والحساد 
نْ زهيدًا فى شرعة الزهاد 
ب علمٌ ينهى عن الإلحاد 
في الثرى هل حللت منهم بوادي؟ 
آخرٌ العمر أولَ الميلاد 
کنعیم العيان الشهاد 
وخطوبٌ الزمان بالمرصاد 
آمنّ عند حصنك المرتاد 
وأرى منك أسبق العواد 
عد لقيا فكان يوم المعاد 
ام نصحي یومّا ولا إرشادي 
ففخ ال اة رجح استازی 
وطبيبي مما يعاني فؤادي 
ونوی طوحت على غير زاد 
فيك لو يهتدي إلى الصبر هادي 
إن آقَرّ العيونَ طول رقاد؟ 


الشاعر الأعمى 


شكا الشاعر الباكي عمّى قد أصابه 
ونون جين الم يدع عنيها الجدى 
وتلحظٌ عینْ الشمس شزرا جبينه 
ويسألهم هل أومض البرق في الدجى 
وهل يلمع الثّر المنضدٌ والحلى 
تکاد تة الأفقّ زفرة صَدْرِهِ 
تجود لعین الذئب يا آفق بالسنی 
وترمیه في بثر عمیق قرازها 
وتسلبني E‏ آراك بوحیه 
وآرجعه معنی على الطرس مشرقا 
لمن تجملٌ الأكوانُ إن كان لا یری 
فما كانت الدنيا سوى حسن منظر 
وهل کنت آخشی الموت إلا لأنه 
فها آنا لا جهد الحياة بهاجري 
جمعث شقاء العیش في ظلمة الردی 
آری الصبح وهاجًا بمقلة نائم 


وأظلم ما نال العمی جفن شاعر 
سوی نبع حزن ناضب الماء غاثر 
فیطرق اغضاء بمقلة حاسر 
وهل طلعت فيه وجوه الزواهر؟ 
على الغيد أم بات الحصى كالجواهر؟ 
إذا راح يلحاة بصيحة حائر 
وتسفكه فوق البطاح الغوامر 
فأظهر ما أخفى سواد الدياجر 
يضيء سناه مظلمات السرائر؟ 
بدائعها عین تري کل باهر؟ 
وما جاد فیها الحظ الا لناظري 
سیحجب عني حسن تلك المناظر؟ 
أمينًا ولا ریب المنون بزاثري 
فيا لي من مَيْتِ شقي الخواطر 
ویلحظه قلبي بحسرة ساهر 
آراه ولم يعم الترابُ بصائري؟ 

ار الشمس لكل لوكو الوا ك 


دیوان من دواوین 


تنازع الفردوس 


الصور 


یتحاسدون على الهباء فما لهم 
نقموا على الکفار أن ترکوا لهم 
لو كان ما وَعِدُوا من الجنات في 


في طي ريشته وضمن بنانه 
بینا یداش على الثرى حتی يُرى 
آولی القرائح بالدوام قريحة 
وة فيما تحل كأنها 


شتت وانظر 
ما تعسفت فى بلائك إلا 


إيه يا دهر هات 


رحلة إلى الخزان 


قلت وهل يفهم عن لساني 
فاذهب إلى وردك في أمان 


لا يحسدون البَّرّ فيما يؤْحِرٌ 
أجر السماء وأنكروا ما أنكروا 
هذي الحياة لسرّهم من يكفرٌ 


روخ بها يحيا الجماد فيخلد 
ربا تخر له الجباه وتسجد 
تجري على الصخر الأزل فتجمد 
ظل الاله على الخلائق یعبد 


عزماتٍ الرجال کیف تکونْ 
هان بالصبر منه ما لا يهونْ 


ما بيننا يا ذكب من أضغان 


فمرّ يعدو کاشر الأسنان 
حتی وردنا آول البنیان 
مَوَارِ ماء ثاثر الدخان 
مصطفة فى حلبة الدهان 
قبات انس لسن کان 
وشرد النوم عن الجتّان 
ی نك ی 
طرائقًا فى الأرض ذا آلوان 
aA‏ فى اد 
ملتئمًا منشعب الثغيان 
مجذذ الرغو على الصّمان 
شعواء تغري القوم بالطعان 
وتجعل الراضي كالغضبان 
قامت عليها أعينْ الشهبان 
وکم لهذا الماء من معانی 
وفي اختلاف الشکل والچشمان 
تا في الجو کالعقبان 
وغاتض في الأرض کالشیطان 
وطائرٌ البخار في الأعنان 
وفيه من أمن ومن عدوان 
وَمْقَّ الوباءٌ الجارفٌ الطوفان 
وق هو الموت لدى الغرقان 
فما صغا الیل لصوت ثان 
الا إلى هاتیکم الألحان 
مت آدلجنا إلى آسوان 
فيا لها وما عدوت شاني 


متفرّقات 


وهو ينادينا ولا يداني 
علی دوي هائل مرنان 
کالنقم قد ثار على الفرسان 
قد غلب الصوتٌ على الآذان 
فردّدت صداه فى الرعان 
مندلعًا يقذف بالصوان 
كالليث أحيانًا وكالثعبان 
مرتفعًا منحررًا سيان 
یبیّض کالمحض من الألبان 
قد شنها في تَلْکمْ القیعان 
وتحفز الخیل إلى المیدان 
وتبعث النخوة في الجبان 
وأرژش الجبال تشهدان 
في قوة البطش وفي اللیان 
كأنه یلبس ثوب الجان 
ونان فت متهي از 
ولاعبٌ الفاح كالحملان 
کاس الخافي عن العیان 
فهو قوام الزرع والثبدان 
وهى هو الدنیا لدی الظمآن 
شارفته واللیل شطرتان 
ولا آمال مسمع الأمان 
كأنها تجاوبٌ الغيلان 
وفي طريق الصبح غلوتان 
من رحلة طيفية الأوان 


القمة الباردة 


(للجبال قمة باردة تعلوها الثلوج, وللمعرفة كذلك قمة باردة تفتر عندها الحياةء فاذا 
شيًا ولم يشعر بشيء؛ لأن حقیقتها كلها آنها 
ذرات ترجع إلى كل حركة متشابهة في كل ذرة» فخير له ألا ينظر إلى الحقائق كَل النظر 
ولا يعرض عن الظواهر كُلَّ الإعراض؛ لأن الحی لا يعرف الدنيا إلا بالظواهر التى تقع 
علیها الحواس وتدرکها البديهة, فذا تجاوز ذلك نى ازتقع من العرفة إلى قمتها الباردة 


نظر الانسان 


إلى حقائق 


دیوان من دواوین 


الأشياء لم یر 


التي لا يشعر فيها بحياة.) 


إذا ما ارتقیت رفیح ع الذرى 
هنالك لا الشمس تَوارةٌ 
ولا الحادثات وآطوارها 
قوالب يلتدٌ تقلیبها 
ویعجب قوم بترقیشها 
وتعلو وتهبط جدرانها 
ويا بوّس فان یری ما بدا 
فذلك 8 بلا قدرة 


إلى الغور آما تلوج الذری 


فإِياكَ والقمة الباردة 
ولا الأرضُ ناقصة زائدة 
مجددة الخلق أو بائدة 
أناس وتبصرها جامدة 
وألوانها أيدًا واحدة 
وآساس جدرانها قاعدة 
من الکون بالنظرة الخالدة 
فخ لله بش متسه 
فلا ين فیها ولا فائدة 


على أطلال بعلبك 


أيا «بعل» هذا قادم لك مقدم 
دعوت وحوليك الأمنة شَُرَّعٌ 
آتاك من الوادي الذي في ضفافه 
وأقوّى كما أقوّثْ ذراك على المدى 
يحييك عن «آمون» في مستقره 
فما بعل إلا اسم لآمون تلتقي 


EAMES 
فلباك لا تثنیه نار ولا دم‎ 
تسامی «لآمون» البناء المدعم‎ 
عنه تاتون وآحجموا‎ 
له صور شتى 50 مقسشم‎ 


ا كلا علا 


ويا دار بعل وهي لا بعل عندها 
ويا جارة الماضين والدهرٌ جائرٌ 
عزاء إذا آدبرت والعيش مقبل 


ويا حصن بعل وهي لا شيء تعصم 
ويا مشرق الآمال واللیل مظلم 
وروضك مطلول الأزاهير يبسم 
آنابوا إليهم بالدعاء ویمّموا 


وما حيلة الأرباب فيك وإنها لثبتی كما تبتی الصروحٌ وتهدم؟! 
ا با يد 

بكريكروا حيار و اسان المشان ی 

وللزهرة الغراء عندك قبلةٌ يطل عليها مسجد متجهم 

وفيك مُصَلَّى للمسيح ومطهرٌ وفيك منادٌ للنبي ومعلم 


سقافاف اباب دنت تیر 
فمن ذا يرجي العفو أو يأمن الحمى 


وركنك مصدوع العماد محطم! 


إذا ما طغی ضرف من الدهر مبرم؟ 


»ا كلا کار 


صريرًا على البلى 
مليًا وتنطوي 


وصيرًا إذا ما شثت 


أخيرٌ على حکم الردى ق 
وان لا تشائي فالقضاء محنمْ 


فلا ذاكن يومًا ولا مترسم 


دیوان من دواوین 


إلى غندي یوم افطاره 


الظن 


غندي لك النصر المبین على المدی 
لم آلق قبلك من یحرر قومه 
بالجوع والحرمان تصلخ آمة 
خذ من قرارة دائهم لدوائهم 
ومن العجائب أن يُقَدَّسَ بینهم 
عكسوا الأمور فكان عكس أمورهم 
فاشقع لنقص القوم عند کمالهم 


إذا خفت ظَنَّ الناس ظنوا وأكثروا 


فان شتت هبهم آلف عين وان تشأ 


القلم السروق 


زاملني في السجن ذاك القلم 
ومس من فكري وأسراره 
فرب معنی ما وعاه سوی 
وکم له من حصة تَرْتَضی 
وکم له من نفحة کالصبا 
وکم له من زهر مُجتَنّی 


ولشانئيك الخسر والخنلان 
وهو السجین الجائع العریان 
آخنی علیها الجوع والحرمان 
بعض السقام من السقام ضمان 
بَقَرُ السّوام وَيُلْمَنَ الانسان 
بعض الجزاء ومن أهان يهان 
فكذاك تغفر ذنبها الأوطان 


وإن لم تخفه أكرموك عن الظن 
فدعهم بلا عين تراك ولا آذن 


وناله ما نالني من قسم 
ما رامه الناس وما لم يُرَمْ 
ريشته ثم انطوى فانحسَمٌ 
فيما جرى من آدپ آو حكم 
وكم له من لفحة كالضرم 
وكم له من ثمر مُلْتَهَم 


آو نقمة مرّثْ بأرض الهرم 


»ا كلا علا 


ورب مسکین قضی حَقه 
EA‏ 
ولي أخ يذكرني بالنعم 
فلم أَحِدْ أنفس منه لمن 
قد صان ما أكتب في صدره 
يظل يستوحيه في كل ما 


متفرّقات 


وغاشم آحصی عليه اللمم 
وصنتَهٌ عن غالیات القِيّمْ 
فقلت أجزي بعض تلك النعم 
فغیر بدع أن يصون القلم 
آوحی ویرعاه كرعي الذمم 


»ا كلا علا 


رعاه في أمن إلى أن قضى 
ES‏ 


عليه بالفقد قضاء حتم 
من كل عين فرصة تُغتنم 
ضَلَّتْ به العینْ مكان القدم 
فبات في ليلته لم يَنَمْ 


»ا كلا علا 


آما وقد فارقتنا يا قلم 


فخير ما آرجوه أن ترف 


فتنظم ١‏ لحكمة لي من هنا 


وصالخ الیش عليك لالم 
في کف خوان ولا متهم 
تاو ا ا سواد الحمم 
ومن هنا تنحي على من نظم 


إلى حضيض الذل في المختتم 


بين التعب والرّاحة 
جب إل 


تفت كلها القياة قما اد منْ راغپ في ادیاد 


۳۷ 


دیوان من دواوین 


فالزمان المريح تکراژ شيء 


هذا هو التاريخ 


من جانپ القبر لسان بدا 
هذا هو التاریخ لو آنني 


من عوّد الناش خيرًا طالبوه به 
ومن تعقبهم شرا فآمهلهم 


سيان 
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َب إلا من راغب في ازدیاد 
عاطل لا يزادٌ بالتعداد 
واحد واطْرادُ حال معاد 


يكذبٌ ما شاء ولا يستحي 


كأنه الدَّيْنْ پلوی بالمعاذیر 
یوما تقبل منهم آجر مشکور 
وما لهم قط من حکم وتقدیر 


إن قیل بالحق أو البهتان 
دعهم یقولون وقل سيان 
سيان مهما افترق الضدان 
سيان مهما اختلف الخصمان 
سيان أل هي أى القان 
سيان بيڏ هي أو مغاني 


متفرّقات 


سيان نور أو ظلامٌ فاني 
سيان من يلهو ومن يعاني 
قلها ببرهان ولا برهان 
وأنت أنت أحكم الزمان 
وإن تصدوا لك بالنكران 
أو ضحكوا سخرًا فقل سيان 


خداع النفس 


أيخدع نفسًّه رجل 
أجل يا صاح عينان 
وهل أخدع للانسا 
خداع النفس معهودٌ 


الأستان طاهر 


أخى الأستاذ طاهر: 


قل لي بحقك كم بلغت سنينا 
نی آراك کما عهدثة بادشّا 
قد گنت يون التاشفيق گا 
واليوم تقتحم الكهولة سابقًا 
آثا فتی بين الشیوخ وادة 
خذ هذه أرقامنا من واحد 
عشرًا إلى عشرين أى خمسين أو 
إن قلت عشرًا صدقوك وإن تقل 


فتى يخبط في حدسه 
له ميقا قن ره 
ون ها التي طن كن 
ن بين الناس من نفسه؟ 
وقاك الله من دسه 


خمسين أو ستين أو سبعينا؟ 
شوط الشباب تناهز العشرينا 
حسن الأناة مع الخطوب رصينا 
خطو الشبيبة لا تطيق سكونا 
شيخًا مع الفتيان مستبقينا 
ضع بعدها الثغر العزيز يمينا 
ستين صاعدة إلى التسعينا 
تسعين قلنا عشتها عريونا 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


آفتی طناح لا برحت مهنا 
إن السنین وقد صدقت لعلها 
وإذا حسبت صفاءها فلعلها 
خشتی وقد فرعت بدي من رآنها 
ورضاي عنها ها لم تَزض في 
ومناي منها أن أعيش ولا أرى 
ومداي فيها أن أودّعها وما 
مادام فيها حامدون كطاهر 


الفن الحى 
أو الحياة الفنية 


خذ من الجسم كل معنى وجسمٌ 
ودر الف كالحياة حياةً 
ضلّ مَنْ يفضل الحياتين جهلًَا 


الحانْ والمسجدٌ 


تريدين أن أرضى بك اليوم للهوى 
وألقاك جسمًا مستباحًا وطالما 
رويدك إني لا أراك Sa‏ 
جمالك سم في فى الضلوع مشود 
اذا لم يكن يد من الحان والطلی 


۳۹۰ 
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ونه ا بالصالمات قمینا 
شرت بمدرجة الزمان قرونا 
ساعات حلم ما اغتمضن جفونا 
أني أبيت لها الفراغ قرينا 
عهد ظلومًا أو تسرّ خئونا 
آبدّا بأوهام المنى مفتونا 
والاعنقنونا اس تا ول هونا 
فالله أحمدٌ لست بعد غبینا 


مز معاني ی و كان بكر 
ويرى ) للحياة 0 وشعرا 


واهتدى مَنْ حَوَى الحياتين طرا 


بو وا 
لقيتك جم الخوف جم التردد 
بلذة جثمان ولا طيب مشهد 
ترد مها الصفو غين ممهد 


ففي غير بیتِ كان بالأمس مسجدي 


آحلاهما مر 


لم أسغ آشهی مذاقيك فما 
حل يا دهز لغيري مزجها 


فوق الحب 


صاحبي مَنْ سروره وسروري 
وصديقي من استجد سروزا 
وحبیبی من قلنه کیفما کا 
فالذي يرتضي العذابِ لأرضى 
ذاك فوق الحبیب إن كان فوق الح 


ذاك فيه من صبغة الله سر 


النور 


طهرت بماء سمائها أمم 
والروح أولي بالطهور لها 
فیح بش 8 فما به کد 


بكاء السلیب 
وتالوا خشون قلت مهل فبانما 


لقد سلبتنیه الخيانة راغمّا 
واني لأبكي کل مَنْ كان قبلها 


مزجك الكأس بطعم العلقم؟ 
ِنَّ أحلاك لمر في فمي 


في صفاء الزمان يلتقيان 
من سروري وإن تناءى مكاني 
نَ وقلبي في الشجو يستويان 
كيف أدعوه وما اسمه فى البيان؟ 
سب شيء يُرجى من الإنسان 
جل عن صبفة الوجود الفاني 


ويه تطهّر روخها الهند 
نورٌ یخف بها ویمتد 


ومدّی يفيض فما له حد 


بکائی عليه وافیّا لعجیب 


وان جديرًا أن ینوح سلیب 
يفي لي على زعم الهوی ويطيب 


دیوان من دواوین 
حب الدنیا 


(هل هذه الدنيا جميلة والأوامر الالهية هي التي تنهانا أن نسعد بجمالها ونفرغ لحبتها؟! 
أو هي دميمة والقدرة الالهية هي التي تحببها إلينا وترغبنا فیها؟ 

الخوات. 3 ااه اة ان لا ره بت امن د الا وا لخواری يد 
تستطیع أن تحبب هذه الدنیا إلى الناس» على ما بها من الآفات والأرجاس.) 


كالول لدف كينا متنا 
بل قالوا يحجبها عنا 
ونرى الشيطان يزينها 
يا قوم ألا عينْ نظرت 
ما يقدر إلا رب الكو 


عنها رب لا يقبلها 
آو ينهاها آو يعقلها 
ونرى الشيطان يدلّلها 
هذي الشوهاء تمثلها؟ 
ن یحببها ويجملها 


لولاه بحا 1-3 3 أ ۰ ۰ 
أفهذي دنيا نعشقها 


من شك 5 فهذي قدرته 


أو لم نعذل من یقتلها 
لولا رضوان یکفلها؟ 
فلیعرفها من یجهلها! 


المذكّر المنسى 


لم يبق من دنياك ما يعنيني إلا عناءً غيرٌ مأمون 
وجة - إذا ما مرّ - ينسيني لا بل يذگرني إلى حين 


اا سيفو 
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خب الربيع 


يأيها الورق المخضرٌ في شجر 
من أين أقبلت بل من أين أقبل في 
تا تاه غاد سول ال 
شاهاب هت ی ادن ام نذا 
كلاسا طاريق طاتا ديه 
سله فان لم يُحِبّ فانعم بمقدمه 


إذا أجاب بآزهار مفتحة 


الطريق في الصباح 


بدأث دَوْكَة الطريق 


عهدي وما فيه من ذي خضرة أثر 
عيدانك العوج ذاك العطر والرّهر 
فحوی الضمائر لم نعرفه يا شجر 
على براق من الأنوار ینحدر 
وافرح به وانتظره حين يُنتَظّرٌ 
وبالسرور فحسبي ذلك الخير 


توافت کر اس وت 


ضاق بالکوکب المفیق عالم اللیل والسکوت 
لا ا كلا 

حيث يممت مسرع يتلقاه مسرعون 

ما لهم أين آزمعوا ويحهم مم يهربون؟ 

کلما غاب مجفل طلع اثنان فى هجوم 

ا وك هل او ا ي 
اا ا كلا 

و < 20 و ون ملع 

وضع الى اق فين ا اطع 

لا ا كلا 


لا أرى فرد ساحر 
كم اسیر واسر 


رحس 


ماذا استفدت؟ 


دیوان من دواوین 


»ا كلا علا 


ذلك الطفل ما عناه 
ذلك الشيخ ما مناه 


جدول الضرب في كتاب 
نشي :كلدي وان 


ا كلا علا 


والفتی أين قبلة 
تاي ال اب 
خذهُمٌ أيها الطريق 
لا تضلنَّ بالرفيق 
إن دنت ساعة السبات 
كم وكور مناظرات 


نكن مه غ كه 
جردت من عس دعسي 


نحوها يرسل العنان؟ 
مسا سمشم كاد 
في هداق من ا 
إن دنت ساعة الرواح 
ويك لا تخطی الوکور 
للبیوت اسمها القبور 


»اا علا علا 


E EE 
جردت من عس بوي‎ 
ما العمر محض نهار‎ 


وای تا بَرئت 
في العمر للفمض وقت 


»ا كلا کار 


ها آنت يا عينُ يَقَظَّى 
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وها آنا قد نظرت 
وما عسانى استفدت؟! 


قلت للمریخ آعذله 
ويك ما هذا الخراب وما 
مم تسطو على آمم 
ودماء کالیحار على 
وقبور کظها تَخَما 


وهو يذكي جمرة الغضب 
ذلك الاغراق في العطب؟ 
تا ناسین 
على رس مد کت 
جثث الهلکی من السَغب 


»ا علا علا 


قال مَهُ يا صاح أين ترى 
أرضكم ما زلت آبصرها 
هَيْنْ ما قد تبدّل من 


لا ضیف فى الخان 


إيه يا دنیا لو اسطعت سماعي 
آکرمینا حیثما تدعیننا 
قالت الدنیا ألم أكرمكم 
حيّدًا الخانْ فلا ضیف هنا 


تکالیف العظمة 


كُنْ عظيمًا ولا تلومن الا 
کل اج داش علدله فتاه 
585 3 الأمة | ۰ 51 ولا o‏ 


۳۹۹ 


کل ما استهولت وا عجبي 


نائیّا حینا وعن کثب 


قد نزلنا منك في غير اتساع 
آو دعینا من لقاء ووداع 
کلنا فى الحق مدعو وداع؟ 
اقا وی متاعًا بمتاع 


فاذا خاب كنت آنت الملوما 
ف يومًا عظيمّها المظلوما 


دیوان من دواوین 


النعیم والشقاء 


ما العيش قل لي فأنت مختير 


»ا علا علا 


العيش بأساء ليس يجهلها 
ونعمة لا يزال يُحْرَمُهَا 
نشتاقها إن نأت ونبخسها 
انشا در موم 
يمنحها حاسدٌ لآخذها 
حتى إذا رذها وأحرزها 
هذا سرورٌ الدنيا ولذتها 
فاحسبه من خيرها ونعمتها 


الصنم الهاوي 


ا بمصرع 
كيف باع العباد والخل 
والسموات كلها 


خَيُرُونِي تمن الصَّنَمْ 
نلك الشامق الذي 
ذاك العاپس الني 
کف قيدت لراكم 


م ه 2 


۳۹۹ 


من ذاقها آو آصاب عدواها 
من نال منها آو من تعدّاها 
إن آقبلت جافلين معناها 
في بعض سکر الحياة ثعطاها 
آي علندة رور اق اها 
E‏ 
دع عنك ما شوّها وبلواها 
إن شتت أو من صمیم بؤساها 


ما دهاه فمااتقم 
فتهاوى يلا ونی 
وت عن الذرى 


متفرّقات 


في الثرى موضع القدم 
من حذار ولا وجم 
وترامی بلا شمم 
علمّا دونه علم 
في ویون عن برجم 
زب عذر لمتهم 
آم قضاءً من القتَم؟ 
حسدٌ منه فانتقم 
مثلها قط في الأمم 
ه فما عنه معتصم 
ل صوايًا إذا حكم؟ 


»ا كلا علا 


درجي واسموا 
آنا في غمرة الأسى 
حيرة تشدة العقو 


أنا والله فى صمم 
طلعة فون طلم 


فوق ويلي على الصنم 


ا كلا علا 


تا ی 
بَلِيَ القید فانفصم 
لا قرابينَ ی 
لا صسلاة ولا صیا 
فلخ مةه راحة 
وليب منه راضيًا 
جهل القلب نفسه 
ليته عاد في القمم 


۳۷ 


بدأ الویل آم ختم؟ 
لوعة بهدهاسآم 
وهوی ذلك الحرم 
في المحاريب أى ذمم 
ولا فتنة عمم 
عايدٌ طالما التزم 
خادم طالما خدم 
کذب القلب ما زعم 
ظالمًا کیفما ظلم 


ولماذا القرد؟ 


آری السخف فى الانسان طبعًا موصلا 


دیوان 


غاتما کل ما ارتضى 
آخدا من دمائنا 
إتمطا المي مةه 
ليته لم يكن هوى 
ليته في الحضيض لم 


من دواوين 


من ضحايا ومن نعم 
ولنا بعدٌ مااغتنم 
وهب الحب أو حرم 
ليته عاد في القمم 
پشف من ذلك النهم 


»ا كلا علا 


ألمي ما ابتغيت من 
اش فسات تم 
حسبك البأش والشنی 
فرغ المأتم الذي 
فدع النار ينطفئ 
أيعود الإله أل 
ويك هيهات لا معا 
بدأ الليل وانتهى 


ولو لم يكن في طبعه ومزاجه 
لما خص من كل الخلائق سخره 


۰ 3 من نة 


۳ 


جلا معرض الحب آصنافه 
فكب لاضن هنذا الفرئى 
وحب يعيش مدى ساعة 


اقيق ال مض 
تسه عنه ولم تنم 
وجوی الليل يا ألم 
بت تحيي له الضرم 
من لظی النار ما احتدم 
قى به الذل في العدم 
د فطوبی لمن وهم 
و بدا سم 


شواهده في کل بادرة تبدو 
طوية شخف لا یلازم ها خد 


بآشبههم طرًا به وهو القرد! 


تا نو كل فت فسان 
وحبٌ يحلق فوق السحاپ 
وحبٌ من الخلد رحب الجناب 
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متفرّقات 


»ا كلا علا 


وفوضت آمري على غرّة 
فعلقنی منه ذاك الخبي 
وقال اليك قرین الربي 


لكوبيد يختار لي ما یری 
ع في القاع يزهر ما أزهرا 


ا علا علا 


عجبت أنا الصاعد المرتقى 


فقال انتخا ريثما رذق 
AE‏ ی وزال الخفاء 


وساءلت رَبِّيَ في قسمتي 
سألت القضاء فلم يصمت 


ا كلا علا 


الق کت ميل هذا آلخری 
آترضی فقلت نعم قد رضي 


وكنت تطير ولا فضل لك 
ت بوقر الرغام الذي أثقلك 
ت لك الحمد ری ما آعدلك 


»ا كلا علا 


لك الحمد رَبِّيّ إِنّي افتتح 
وشتان فاتحها مغمضا 
مَلَحْتَ الْومَادَ مَلَكْتَ التّحَادَ 


۳۹۹ 


ES 


لعز ليل م2 TE‏ 5 


مقدمات ما تقدم 


... الشعر يعمّق الحياة فيجعل الساعة من العمر ساعات: عش ساعة 
مفتوح النفس لؤثرات الكون التي يعرض عنها سواك» ممتزجة طويتك 
بطويته الكبيرة تكن قد عشت ما في وسع الانسان أن يعيش وملأت حقيبتك 
من آجود صنف من الوقت. والوقت أيها القارئ آصناف؛ فمنه ما يبخل به 
الأيد على غير سکان السموات. وج ت! فاذا قلنا 
لك: أحبب الشعر فكأننا نقول لك: عش. وإذا قلنا: إن أمة أخذت تطرب 
للشعر. فكأننا نقول: إنها أخذت تطرب للحياة .. 


الجزء الأول 


أحسن فيكتور هوجو في كتابه «وليام شكسبير»؛ حيث قال: «ينادي كثير من 
الناس في أيامنا هذه - لا سيما المضاربون وفقهاء القانون - بأن الشعر 
قد أدبر زمانه» فما أغرب هذا القول! الشعر أدير زمانه؟! لكأن هؤلاء القوم 
يقولون: إن الورد لن ينبت بعدء وإن الربيع قد آصعد آخر آنفاسه» وان 
القن كنك عن الشروق توافت حول 3 جوج ارک فلا داوف 
عندها فراشة طائرةء وإن القمر لا ينظر له ضياء بعد الیوم. والبلبل لا يغردء 


دیوان من دواوین 


والأسد لا يزمجر والنسر لا یحوم في الفضاء وان قلال الألب والبرانس قد 
اندکت» وخلا وجه الأرض من الکواعب الفواتن والایفاع الحسان ...! 

لكأنهم یقولون: إنه لا آحد الیوم يبكي على قبر. ولا أم تحب وليدهاء وإن 
أنوار السماء قد خمدت. وقلب الانسان قد مات!» 

والحق أنه لا فرق بين القولين؛ إذ الشعر لا يفنى إلا إذا فنيت بواعثه» وما 
بواعثه إلا محاسن الطبيعة ومخاوفها وخوالج النفس وأمانيهاء فإذا حكمنا 
بانقضاء هذه البواعث فكأنما حكمنا بانقضاء الإنسان» وليس من العجب أن 
يولد في الدنيا أناس لا يهتزون للشعر وهي مكتظة بمن لا يهتزون للحياة 
نفسهاء غاصة بمن يمرون بها غافلين عن محاسنها وآياتهاء كأنهم سيمرون 
بها ألف مرّة, أو كأنهم يعودون إليها كلما شاءوا الكرّة .. 

الجزء الثاني 


... وقرأ بعضهم قصيدة في وصف الصحراء والإبل فأنكر أن تكون من المذهب 
الجدید. وعدها بابًا من الشعر لا يجوز أن يطرقه العصریون! 

ذلك مثل آخر من أمثلة التقليد في إنكار التقليد؛ لأن وصف الصحراء 
والإبل إنما يحسب تقليدًا لا ابتكار فيه إذا نظمه الناظم؛ مجاراة للأقدمين, 
واقتياسًا على الدواوین» آما الرجل الذي يعيش في الصحراء أو على مقربة 
منهاء ويركب الإبل وتجيش نفسه بالشعر والتخيل عند ركويها ورؤيتها فليس 
بشاعر إن لم ينظم في هذا المعنى مخافة الاتهام بالتقلید. أو جریّا على رأي 
الآخرين؛ إذ هو التقليد بعينه في التصور واختيار الموضوعاتء وما المقلد إلا 
من ينسى شعوره ويأخذ برأي الآخرين على غير بصيرة أو بغير نظر إلى دليل. 

فهناك إذن «مقلدون» في كراهة التقلید. لا يدركون لماذا يستحسنون. ولماذا 
يستهجنونء وربما كان هؤلاء أضرّ بالذاهپ الجديدة من معشر الجامدين على 
المذهب القديم. 

إن من أراد أن يحصر الشعر في تعريف محدود لكمن يريد أن يحصر 
الحياة نفسها في تعريف محدود! فالشاعر لا ينبغي أن يتقيد إلا بمطلب واحد 
يطوي فيه جميع المطالب؛ وهو التعبير الجميل عن الشعور الصادق» وكل ما 
دخل في هذا الباب - باب التعبير الجميل عن الشعور الصادق - فهو شعرٌ؛ 


۳۷۲ 


إن كان مدیخاء أو هجاء أو وصفا للابل والأطلال. وکل ما خرج عن هذا 


۶ 


الباب فليس بشعر؛ وان كان قصةء أو وصف طبيعةء أو مخترغا حديكًا ... 


وحي ١‏ لأربعين 


وأعجب منه أنك لا تقراً فيما ينظمون إلا مناجاة البلابل وأشباهها على 
قلة ما تسمع في هذه الأجواء! 

فكأنما العامة عندنا أصدق شعورًا من الشعراء؛ لأنهم يلقبون المغني 
بالكروان ولا يلقبونه بالبلبل» فيصدرون عن شعور صادق ويتحدثون بما 
يعرفون .. 


هدية الكروان 


فليست الرياض وحدها ولا البحار ولا الكواكب هي موضوعات الشعر 
الصالحة لتنبيه القريحة واستجاشة الخیال» وإنما النفس التى لا تستخرج 
الشعر إلا من هذه الموضوعات كالجسم الذي لا يستخرج الغذاء إلا من الطعام 
المتخير المستحضرء أو كالمعدم الذي يظن أن المترفين لا يأكلون إلا العسل 
والرحيق! 

كل ما نخلع عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعینا 
وموضوع للحياة. 

وان التصور لهو خير معوان للإحساس وشاحذ للرغبة أو للنفور. فان 
الأم تنظر إلى طفلها الوليد ثم تقضي عشرين سنة وهي تتصوره عريسًا 
سعیدّ؛ لا تفرح به يوم عرسه كما تفرح بتصوره والرجاء في بقائه طوال تلك 
السنين» فإنما من نسج التصور نخلق الحلل النفيسة التي نضفيها على آمال 
الغيب ومشاهد العيان. 


۳۷۳ 


دیوان من دواوین 


فلنجمع لدینا الرغبة والتصور نجمع لدینا زادّا من الشعر لا ينفد 
وموضوعات للشعر تشتمل على كل ما تراه العیون وتمسه الأذواق» ولنتوجه 
بالحواس الراغبة إلى ما نشاء نستمری الشعور به والتعبیر عنه كما نستمری 
الحاسن الشهورة والناظر المأثورة؛ لأن الحاسن نفسها لن تهزنا إليها ولا 
تحل عقدة من آلسنتنا حتی يزينها لنا الحس الناشط والخیال التوفز» وإن 
آجمل وجه لیمر بنا في ساعة الجمود والوجوم كما تمر بنا طلعة الخادم 
العجوز التي نراها صباح مساء. 


عابر سبیل 


من الشعراء الذین نرجعٌ إليهم رجوعنا إلى الصدیق في اللغة العربية آبو 
العلاء وابن الرومي والشریف. 

ومنهم في اللغات الأوروبية ليوباردي» وهنريك هيني» وتوماس هاردي» 
وهذا فريدٌ عندنا في هذه الخصلة بين الحدثین العاصرین. 

رجعت إليه وأنا آفکر في طبع ديواني الجدید واختیار الاسم الذي يناسبهء 
فقرأت له الأبيات التي یقول فیها: 

أنظرٌ إلى الرآة» فأرى هذه البشرة الذابلة تتقبض, فأتوجه إلى الله 

مبتهلا إليه: أسألك يا رب إلا ما جعلت لي قلبًا يذبل مثل هذا الذبول. 

إنني إذن لأحس برد القلوب من حولي فلم آلم ولا أحزنء وإنني إذن 

لأظل في ارتقاب راحتى السرمدية بجأش ساكن وسمت وقور. 

غير آن الزمن الذي یأبی ل إلا الى قد شاء أن بختلس, فلا یختلس 

کل شيءء ويترك فلا يترك کل شيء. ولا یزال يرجف هذه البنية 

الهزيلة في مسائلها بأقوى ما في الظهيرة من خلجة واضطراب. 


فما آتممت هذه الأبيات حتی خطر لي الاسم الذي اخترته لهذا الدیوان؛ 
وهو «أعاصير مغرب»» وإن لم يرد في الأبيات ذكرٌ للأعاصير. 
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أعاصير مغرب اسم صالح لجملة الشعر الذي احتواه هذا الدیوان ... 
بأعاصيره» ومنه ما يشبه الأعاصير التی هزت کیان «الشیخ» هاردي فتمنی 
من أجلها ذیولا في القلب كذبول إهابه. 


أعاصير مغرب 


نحن في زمن المراجعة والتقويم. 

نراجع كل ثيء» ونعيد تقويم كل شيء وننقد ونعيد النظر في مقاييس 
النقد نفسه» ولا فرق بين مقاييس «النقد» الذي تجري به المعاملات بين الناس 
في البيع والشراء والأخذ والعطاءء أو مقاييس النقد الذي يتواضع الناس عليه 
في فهم المعاني والأفكار» وتمحيص الأخلاق والأذواق. 

روجعت قيمة الذهب وهو فيما مضى مرجع كل قيمة. 

وروجعت. أو ينبغي أن تراجم قيمة النقد الذي يتداوله الناس عند تقويم 
المعنى والفكرة وتقدير الكلمة النثرية والقصيدة الشعرية والتحف الفنية, فلا 
محيص من «نقد النقد» نفسه قبل تقرير قيمته في عالم الأدب والفن» وقبل 
الاعتماد عليه في تقرير ما نقبله أو لا نقبله من آثار الأديب والفنان. 

وأول ما يُنْقَدُ به النقد في كل زمن أنه غير خالص لوجه الأدب وحده أو 
لوجه الفن وحده» فما من نقد قط يخلص من هوى في نفس الناقد. يهواه 
باختياره أى على غير اختياره» ولا بدّ مع النقد من شائبة مزغولة نعزلها قبل 
أن تنفذ إلى قيمة المعدن في صميمه»ء فالنقد الذي في الصميم هو القيمة التي 
تدل على المنقود وتعطيه حقه في الإعجاب أو استحقاقه للرفض والزراية. 

ونقد النقد بهذا المعنى هو تخليصه من كل أثر فيه لهوى الناقد آو هوى 
البيئة أو هوى الشيعة أو وساوس النفس الإنسانية التي يجهلها صاحبها في 
كثير من الأحايينء ولكنها لا تخفی على الناظر إليها بالقياس إلى ما يماثئها 
من وساوس النفوس. 


۳۷۵ 


دیوان من دواوین 


ولیس فیما نومی إليه من شوائب النقد على هذا النحو شيء جدید. فقديمًا 
عرف الناس التعصب للادیب أو للشاعر؛ لأنه من جنس العجبین به, أو من 
آبناء نحلتهم في الدین» أو شيعتهم في السياسة. 

ولكنَّ الجدید في هذا العصر أن هذا التعصب قد آصبح خطة مقررة في 
دعوة مدبرة» تدين بها طائفة كبيرة من أصحاب المذاهب والنحل» ويصدرون 
عنها في تقريظهم ونقدهم. وف ثنائهم وتشهیرهم» ويتخذونها سبيلًا إلى 
ترويج دعواتهم السياسية وآرائهم الاجتماعية» بمعزل عن الفن والأدب» وعلى 
علم بالتلفيق والعوج في القیاس, إذا لزم التلفيق أو العوج في خدمة الغرض 
الأصيل؛ لأن هذا الغرض الأصيل هو القسطاس الأخير لكل تقديرء والغاية 
الأخيرة من كل تكبير وتصغير. 

وفي عصرنا هذا ينبغي أن نلتفت إلى شوائب النقد التي عرفها الأقدمونء 
وإلى الشوائب التي لم يعرفوها قطء أو عرفوها في حيز محصور لا يُلتفت إليه. 

ولقد عرف الأقدمون في الأدب العربی صنوفا من الإيثار والاستحسان لا 
علاقة لها بمزايا الفن والبلاغة. وكان منهم من يؤر الشاعر آو الأدیب؛ تارة 
لأنه على مذهبه في التشیع. وتارة لأنه على هواه في مؤازرة الدولة القائمة من 
بني أمية أو من بني العباس, ولوحظ - مثلا - إهمال كتاب الأغاني للشاعر 
با الرومي». 

آما الجدید الذي لم یعهده الأقدمون كما عهدناه في عصرنا هذا فهو 
- فيما نعتقد - أمران: 

أحدهما - كما أسلفنا: ظهور خطة مقررة يدعمها آصحابها برأي 
أساسي في مذهبهم» يقضي باستخدام «النقد الأدبى»؛ لترويج المذهب ومحاربة 
كدو ١‏ 

والآخر: ظهور المقلدين في حركة التجدید. وهم أولتك الذين سمعوا بمبادئ 
التجديد وراحوا يطبقونها تطبیق الآلة التي لا تميز بين حقائق الأسباب. 

والذين يستخدمون «النقد الأدبي» لمحاربة خصومهم المذهبيين والانتقام 
منهم قوم لهم سيماهم التي لا يختلطون فيها بغیرهم. فهم جميعًا من «غير 
الأدباء» ... وهم جميعًا لا ينتجون أدبا ولا يقرءون أديًا لأنه آدب» ولكنهم 
دعاة يقتحمون عالم الأدب والشعر؛ لخدمة الأغراض التي تعنيهم باسم النقد 
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الأدبي» وما هو من النقد الأدبي في شيء إن هو الا العداوة التي تصدر عن 

الكراهية والاتهام» ولا تصدر عن اختلاف الأذواق الفنية آو الشارب الأبية. 
ولا يقل عن ضرر هوّلاء ضرر القلدین في الدعوة إلى الجدید؛ فانهم لا 

یصلحون لقدیم ولا لجدید في الأدب» ولا یعرفون لاذا یقرظون ولاذا ینتقدون. 


۳۷۷ 


